
 
 حضارة

 مجلة فصلية معنية بالشأن العراقي تصدر عن مركز الأمة للدراسات والتطوير
 م٢٠٠٩تشرين الأول / هـ  ١٤٣٠العدد الرابع   شوال 

  
  رئيس التحرير
  أحمد الفياض

  نائب رئيس التحرير
  حامد الخزرجي
  مدير التحرير
  حسين الرشيد

  مستشارو التحرير
  عبد المنعم جمعة

  حاتم المفرجي. د
  عمار عبد الكريم. د

  المحررون
  محمود مهدي

  يوسف الكاتب
  الإخراج الفني
  سيف الجبوري

  
 

  
  البريد الإلكتروني

Hadhara.magazine@yahoo.com  
 

  الآراء الواردة في البحوث والمقالات المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها

  ٠٠٩٦٤٧٨١٠٨٠١٠٢١: نقال
  ٠٠٢٠١٧٤٨٧٦٠١١: نقال

  ٠٠٢٠٢٣٧٦١٩٥٩٦: تليفاكس
 

Mobile: 009647810808021 
Mobile: 0020174876011 
TeleFax: 0020237619596 

 

mailto:Hadhara.magazine@yahoo.com


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  في هذا العدد
  ٥                                                                                     الافتتاحية 

v أبحاث ودراسات  
  الاحتلال وتداعيات) الإذعان(اتفاقية 

  ٩                                                    لعلوجياعبد الكريم .د –على دول الجوار 
  ٣٥                                     محمد مورو.  د–تعاون أم مواجهة .. الإسلام والغرب

  ٥١                      منذر نعمان الأعظمي –ويات التعليم العراقي في المرحلة الراهنة لأو
v مقالات  

  الأداء الأخطبوطي المتناغم
  ٨٥                            حارث الأزدي       –) مقتربات الانتخابات(مع إرادة المحتل 
  ..نحو ثقافة مقاومة

  ٩٣                             جهاد بشير         –قراءة في مشروع الممانعة في العراق 
  واقع المرأة العراقية

  ١١١                          سكينة الصميدعي     –في زمن ديمقراطية الاحتلال 
v عددملف ال 

  تأريخ مخز وجرائم مستمرة.. الشركات الأمنية الأمريكية
  ١٢٣ السيد أبو داود             –عنوان الحرب الصليبية في العراق .. بلاك ووتر

  ١٣٥                محمد رشيد                                      –جذور الإرهاب 
  ١٦٧             ناصر الفهداوي –" لتبشيريةالإنجيلية ا"الشركات الأمنية الخاصة والمهام 

v  وثائق 
  ١٨٣                    حسين الرشيد     –على الأقلام الحرة " القيادة المركزية"حينما تتجنى 

v تقارير واستطلاعات  
  ١٩٣            سيف الجبوري             –منتظر الزيدي في عيون الإعلام الغربي 

v ٢٠٥                 اسات والتطوير                               نشاطات مركز الأمة للدر  

  



  
  
  



 

 
 

٥

  
  
  

 
  

 
  
  

 ـ   ها التي يصدر عـددها الرابـع      ) مجلة حضارة ( هي الإطلالة الجديدة ل
فيأذن بدخول عام جديد بعد أن أكملت بأعـدادها الثلاثـة الـسابقة وعـددها               

  .؛ عامها الأول)م٢٠٠٨(التجريبي الصادر في مطلع الشهر العاشر من عام 
ق محرريها يجسد حالة الإصرار علـى تحقيـق الأهـداف           هو فري  وها
 بالمبادئ التي وضعوها لأنفسهم وهم يقدمون على هـذه المغـامرة            موالالتزا

 وهـم يعيـشون ظـرف       مالجميلة على الرغم من كل الصعاب التي تواجهه       
الاحتلال الذي ستنجلي غيمته، ببزوغ فجر العراق المحرر من ظلم وعـدوان            

حضارة أن يكونـوا    ) جنود(خلصين والصادقين، وحسب    المعتدين بجهود الم  
  .ممن يسهمون معهم في نيل هذا الشرف

 مواصلة المشوار والإبداع فيه تتطلب منهم        أن وفريق حضارة يدرك جيداً   
مزيداً من التحمل والصبر، ومواكبة الحدث والتطورات الجارية أولاً بـأول،           

  لذي يعاني أبناءه هـذه الأيـام       في ظل التقلبات التي يشهدها العراق الجريح، ا       
 من الخلط العجيب في المفاهيم والتـصورات،        - عن معاناة الاحتلال   فضلاً -

مما تقوم ببثه جهات لا مسؤولة، هدفها وغايتها تشويش الفكر، والتنازل عـن             
  . القيم والمبادئ الفطرية
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، تقدم ملحوظ في إمكانات المجلة العلمية، والفنية      وفي ظل ما نفخر به من       
وتواصل الباحثين، بما يعود بالنفع على القارئ الكريم؛ فإن هذا العدد سـوف             
يكون إضافة نوعية لما سبق من أعداد؛ لاحتوائه على مجموعة من الأبحـاث             
والدراسات المهمة تقف في مقدمتها الدراسة التي يقدمها الباحث الدكتور عبد           

ت الاحـتلال علـى دول      اتفاقية الإذعان وتـداعيا   (الكريم العلوجي، بعنوان    
، والدراسة التي قدمها المفكر الإسلامي الدكتور محمد مورو بعنـوان           )الجوار

، وكذلك المشاركة المهمة والقيمة للخبير      )الإسلام والغرب، تعاون أم مواجهة    (
يم العراقي في   أولويات التعل (في طرائق التعليم الأستاذ منذر الأعظمي بعنوان        

  ).المرحلة الراهنة
العدد جملة من المقالات، منها مقالة الأستاذ حـارث الأزدي التـي             وضم 

الأداء الأخطبوطي المتناغم   (يتناول فيها موضوع الانتخابات القادمة، بعنوان       
الباحث جهـاد بـشير فـي       ، ومقالة   ) مقتربات الانتخابات  - مع إرادة المحتل  

 ثقافة مقاوِمة،   نحو( المعنية بحالة المقاومة في العراق، تحت عنوان         مشاركته
، ومقالة الأستاذة سـكينة الـصميدعي       )قراءة في مشروع الممانعة في العراق     

رئيسة رابطة الأم العراقية، التي رصدت فيها ما تتعرض له المرأة العراقية،            
واقع المرأة العراقيـة   (وما تعيشه من واقع مأساوي في ظل الاحتلال، بعنوان          

  ).كيفي زمن ديمقراطية الاحتلال الأمري
 بمحاولة رصد التاريخ المخزي والجرائم المستمرة       ملف هذا العدد  ويمتاز  

 ومثار جدل، وقد    للشركات الأمنية الأمريكية التي مازال سجلها السيء مفتوحاً       
 الأولى لرئيس تحرير موقع لواء الشريعة الباحـث  :ضم الملف ثلاث دراسات 
، )بلاك ووتر، عنوان الحرب الصليبية فـي العـراق        (السيد أبو داود، بعنوان     

والثانية للكاتب والباحث محمد رشيد، الذي تحدث فيها عن تاريخ إرهاب هذه            
، والدراسة الثالثة كانت    )جذور الإرهاب (الشركات، وجاءت مشاركته بعنوان     
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الشركات الأمنية الخاصة والمهام الإنجيليـة      ( ناصر الفهداوي، بعنوان     للباحث
  ).التبشيرية

أما وثائق هذا العدد، فإنها تحتوي الرد علـى المتحـدث باسـم القيـادة               
المركزية لقوات الاحتلال في العراق، الذي علق على مقالة الأسـتاذ حـسين             

 الثالث من المجلة،    التي نشرت في العدد   ) مدير تحرير مجلة حضارة   (الرشيد  
، ثم أعيد نشرها في     )جيش الاحتلال في العراق بين الفرار والانتحار      (بعنوان  

 وجاء هذا الرد الذي كتبـه الأخ الرشـيد          بعض المواقع الإلكترونية الخبرية،   
  ). حينما تتجنى القيادة المركزية على الأقلام الحرة(تحت عنوان 

 ـتعودنا أن ن  وفي حقل التقارير والاستطلاعات، الذي       شر فيـه بعـض     ن
الدراسات المترجمة التي تعود بالنفع على القارئ الكريم، قام الباحث سـيف            
الجبوري بترجمة ثلاث نصوص مهمة، حيث خصصنا هذا الحقل مـن هـذا             
العدد لترجمة بعض المقالات التي كتبها إعلاميون أجانـب فـي عـدد مـن               

اقي منتظر الزيدي، الـذي     الصحف الأوربية والأمريكية، بحق الإعلامي العر     
قام بعمله المشهود حينما رشق بحذائه مسعر الحرب في العراق جورج بوش،            

  .أثناء زيارته الوداعية للعراق قبيل انتهاء ولايته الرئاسية
وتختم المجلة صفحاتها بذكر عدد من نشاطات مركز الأمـة للدراسـات            

  . والتطوير بأقسامه المختلفة خلال الأشهر الماضية
إذ تقدم للقراء الكرام حصادها في هذا العدد،        ) مجلة حضارة  (خيراً، فإن أو

  فإنها تؤكد ترحيبها بمقترحات القراء وملاحظاتهم، وتغتنم هذه الفرصة لتجديد         
 للباحثين والمهتمين للمشاركة معنا في التعريـف بقـضيتنا العادلـة،            الدعوة

ويات الـسياسية   والسعي الجاد في تنميـة المجتمـع العراقـي علـى المـست            
سـائلين االله تعـالى التوفيـق       .. والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلميـة    

  .إنه نعم العون والمجيب.. والسداد
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 يعندما سارت الولايات المتحدة الأمريكية في مـشروعها الإمبراطـور         
 ي وه ،لحكم العالم، بدأت بإطلاق النظريات السياسية والاقتصادية والعسكرية       

 ومنذ حـرب    ك العالم بأصبعها،   تحر بذلك تعتقد أنها من خلال هذه النظريات      
الخليج الثانية ثم الحرب على أفغانستان وأخيراً احتلال العراق هو في واقـع             

 ـالفوضى الخلا ) "بنشر(السياسة الأمريكية وكما أعلنتها كونداليزا رايس         ،"ةق
  الولايات المتحدة بنـاء     ور فكان تص  ، أجمع في العالم العربي لا بل في العالم      

العالم بنظام جديد تضع هي خطوطه وتحركه سياسياً وعـسكرياً واقتـصادياً            
 ولكن الحلم اصطدم منذ جاء إلى العراق بظاهرة المقاومـة العراقيـة             ،وثقافياً

  .التي أوقفت هذا المشروع بل أسقطته من منظومة السياسة الأمريكية
أن القـوة   رأوا  يكيين والاسـتراتيجيين    وبالرغم أن أكثر السياسيين الأمر    

المفرطة التي استعملتها الحكومة الأمريكية في أفغانستان والعراق وفلـسطين          

                                                 
 .كاتب ومحلل سياسي )١(
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 والتي يحلم بها الليكوديون الجدد فـي        ،ولبنان لم تضع لهم هذه الإمبراطورية     
 من  االولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، ولم يتمكنو         

  .شرق الأوسط والتحكم به وخاصة ثروته النفطيةامتلاك ال
 "الديمقراطيـة "نطلق من العـراق لإرسـاء       ا الذيإن المشروع الأمريكي    

 في هذه المنطقة الساخنة مـن       "الدفاع عن حقوق الإنسان   " و "الحرية والعدالة "و
 وكانت المقاومة العراقية    ،العالم ولكن هذا المشروع اصطدم بالمقاومة الوطنية      

 وعندما عجزت الولايات المتحدة     ،رز في مقاومة المشروع الأمريكي    هي الأب 
بدأت تشعر إنها وقعت    .. في فرض مشروعها وإرادتها بالقوة المسلحة والغزو      

حفظ ماء الوجه وهيبة    تفي المستنقع العراقي والذي لابد أن تخرج منه بطريقة          
ل فـي محاولـة     لجأت إلى التفاوض والتحاي   ،  القوة العسكرية الأقوى في العالم    

وهذا ما تحاولـه اليـوم فـي        ،  نتزاع القرارات السياسية والدبلوماسية   لامنها  
الموقعـة بـين الحكومـة      ) الإذعـان (ما يسمى باتفاقية    مالعراق بما فرضته    

  .الأمريكية والحكومة العميلة لها في العراق
.. إن القرار السياسي العراقي لا يخلو من تأثيرات على إقراره وصـياغته           

، م ما يصرح به من قبل الحكومة العراقية الحالية مـن اسـتقلال القـرار              رغ
يضاف إلى ذلك ربط سياسة الخارجية العراقية بالسياسة الأمريكيـة وهـذا            و

  .تكبيل للسياسة وصناعة القرار العراقي الوطني
وسوف ترسم السياسية الاقتصادية الأمريكية على ثروات العراق وخاصة         

ومن الأهداف الغير معلنة للحرب على العراق هـو         ،  لهالنفط والغاز واستغلا  
  .)النفط(

 وهذا ما أكده وزيـر      ف الرئيسي من العدوان على العراق،     النفط هو الهد  
 ن العراق يسبح على بحـر      إحيث قال   ).. جون هاري جون  (الطاقة الأمريكي   
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للسياسة الدولية الذي يـشرف عليـه وزيـر         ) بيكر(من النفط كما أكد معهد      
  .رجية والخزانة الأمريكيالخا

 الولايات المتحـدة بـضرورة تكثيـف        يإن إحدى النتائج البعيدة هي وع     
 يحدث تغيير جذري في سياسـة       اتها النفطية، وإن لم   رداالبحث عن مصادر و   

 لذا  فإنه لن يكون هناك بديل سريع في العراق،        ؛الاستثمار النفطي في العراق   
وإعادة رسـم    ونفطه   ى العراق تامة عل خطط السياسيون الأمريكيون للهيمنة ال    

تم منحهـا   والدليل على ذلك أن عقود الغاز العراقي        خريطة الحكم في بغداد،     
  .! دون موافقة ما يسمى مجلس النواب العراقيإلى شركة شل الأمريكية

لم يكن توقيع اتفاقية الإذعان إلا سلسلة من الاتفاقات التي ستفرض علـى             
لاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية     حكومة الاحتلال من خلال ا    

والصناعية التي سوف تعقدها الولايات المتحدة مع حكومة الاحتلال مسيطرة          
 وكانت عقـود الـنفط التـي        درات الشعب العراقي لعقود طويلة،    على كل مق  

وقعتها هذه الحكومة مع الشركات متعددة الجنسيات بالمشاركة فـي الإنتـاج            
بداية على هذه الثروة التي هي ملـك الـشعب          الهي  من الزمن    لعقود   والتنفيذ
وكانت اتفاقية الإذعان وما جاء بها من بنود هي بمثابة القيد الـذي             ،  العراقي

  .ولين العراقيين الحاليينؤقيدت به الحكومة الأمريكية والمس
 أن تتصرف حيال الاتفاق الأمنـي       ، المالكي  لحكومة نوري  اًولم يكن مقدر  

ذي فرض على العراقيين وجاء مكملاً لاتفاق الإطار الاسـتراتيجي الـذي            ال
   يمالالتزامات الأمريكية حيال العـراق فـي المجـالات          (يشكل جوهر ما س

السياسية والدبلوماسية والثقافية والاقتصادية إذاً لا مجال لوجود أوهام حيـال           
لح ومتطلبـات   إمكانية الجمع بين المصالح الوطنية للشعب العراقـي ومـصا         

 محاولة للـي     في الأمر الواقع السياسية في العراق،    الاحتلال كما تروج قوى     
أن ليس بالإمكان أفـضل  ( وإقناع العراقيين والعرب  عنق النصوص والوقائع،  
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 ولاسيما بعد   ،ن البديل عن توقيع الاتفاق سيكون الفوضى العارمة       وأ) مما كان 
ياد الضغط والترهيب التـي شـاركت       ارتفاع وتيرة التهديدات الأمريكية وازد    

ولين الرسميين وكبريات الـصحف الأمريكيـة والتـي         ؤفيها إلى جانب المس   
قية المودعـة فـي البنـوك       اشتملت على التهديد بمصادرة أموال النفط العرا      

 وفتح الحـسابات القديمـة مـع        ، وتحريك المحاكم لمقاضاة بغداد    الأمريكية،
وقـف  ب والإيعاز إلـى دول كثيـرة        ،ركاتالمدنيين والسماسرة والتجار والش   

ها ئ وعملا شياويةيالميلعلاقاتها الدبلوماسية معها أو تجميدها وإطلاق يد القوى         
 إيقـاف جميـع العمليـات       فـضلاً عـن    ين الدولارات، يلاموإلغاء مشاريع ب  

 ألف  ١٥٠ ورفع الحماية الجوية والبرية والبحرية وطرد أكثر من          ،العسكرية
  .عراقي يعملون معها

هذه التهديدات أرسلت برسالة أمريكية لحكومـة المـالكي إذا لـم توقـع              
اتهم الكـونغرس الأمريكـي     كومة المالكي، بينما    ما لم تقله ح   هو  و،  الاتفاقية

  .إدارة بوش بالتعتيم على نسخها الإنكليزية
يأتي فقط من الاتفاق الأمني الذي شـحن   إن الخطر الأكبر على العراق لا  

أركـان الجيـوش     والذي نـسف رئـيس       ،شهر السابقة ال الأ جدلاً واسعاً طو  
 التي كان مـن الممكـن أن        )حسنته الوحيدة (يكن مولن   الأمريكية الأميرال ما  

وار حينما توصل المفـاوض العراقـي       يقتنع بها العراقيون والعرب ودول الج     
 وتتيح له الخروج مـن أحكـام        م٢٠١١انسحاب قوات الاحتلال في العام      إلى  

 من جانـب حكومـة المـالكي أمـام          ، وقد نفى مولن هذه الحسنة     بعالبند السا 
 م ٢٠١١الانسحاب الأمريكي من العراق المقرر عام       أن  العراقيين عندما أعلن    

 سيكون مرتبطاً بالوضـع علـى       شروع الاتفاق بين بغداد وواشنطن    حسب م 
  .الأرض
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فـي   م٢٠٠٨/ ١٢/ ١٣س في   توجاء تصريح وزير الدفاع الأمريكي غي     
لإبقاء على أكبر عدد ممكن     لإن من المحتمل أن يكون اهتمام كبير        (تان  أفغانس

وجاء ،  )من القوات في العراق خلال انتخابات المحافظات وربما لبعض الوقت         
/ أول تأكيد أمريكي لبقاء القوات الأمريكية في المدن العراقية بعـد حزيـران            

قية المدن العرا  وهو الموعد لانسحاب القوات الأمريكية خارج        م٢٠٠٩يونيو  
 وبموجب اتفاق سحب القـوات بـين بغـداد          حزيران،/ في نهاية شهر يونيو   

حيث كشف قائد القوات الأمريكية في العراق الجنـرال رايمونـد           ،  نوواشنط
 أن قوات غير مقاتلة ستبقى في المدن لتقـديم الـدعم والتـدريب              –و  نأودير

  .م٢٠٠٩يونيو / والمساندة للقوات العراقية بعد حزيران
ومن اتفاقية الإطار المتعلقة بما يسمى التعاون في المجـالات الـسياسية            

حيث نص  ،  والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية بين البلدين على المدى الطويل       
حمايـة  (الاتفاق على تقديم الولايات المتحدة الدعم إلى الحكومة العراقية لــ       

 وتحقيق المـصالحة الوطنيـة   تور وصيانته،واحترام الدس ) النظام الديمقراطي 
 ، وتعزيز مكانة العراق في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والإقليمية        
  .وتشجيع الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد علاقات مع دول المنطقة والعالم

بالـدعم  (تـسميته   تـم   أما فيما يخص الجانب الاقتصادي في الاتفاق بما         
 وربط الاقتصاد   ، في مختلف المجالات الاقتصادية    الأمريكي للنهوض بالعراق  

العراقي باقتصاد السوق والحصول على معاملة أمريكيـة تفـضيلية تقابلهـا            
  .معاملة عراقية للشركات الأمريكية

 الاتفاق الأجنبـي تـسمح للقـوات        من أن النصوص المعلنة     حمن الواض 
تعاقد مع خبراء    وال رية، وتخزين أسلحة ومعدات عسك    ،الأمريكية ببناء قواعد  

  .!ومستشارين وذلك بمعزل عن قبول أو عدم قبول الحكومة العراقية
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١٤

 خصباً للجواسـيس الـصهاينة      ما يعنى أن الأرض العراقية ستبقى مرتعاً      
نها ستشكل قواعد مراقبة وتجسس على دول الجوار والمنطقة         أ كما   وغيرهم،

  .ة أو المنطقةوربما تكون منطلقاً لعمليات عسكرية ضد البلدان المجاور
أما البند المتعلق بالحصانة التي تتمتع بها القوات الأمريكية وموظفيها من           

لاسـيما حيـال عمليـات القتـل        ) فراد العنـصر المـدني    أ(جيش ما يسمى    
    أمريكيـة   ( إحالته إلى لجنة مـشتركة       والتجاوزات بمختلف أشكالها فقد تم– 

حيات المحـاكم العراقيـة      وتحدد إذا ما كان من صلا      لكي تبت فيه،  ) عراقية
النظر في ذلك أم لا؟ أي أن قوات الاحتلال هي صاحبة القرار الأول والأخير              

على أنـه   في هذا الجانب الذي حاولت القوى السياسية الداعمة للاتفاق تقديمه           
إنجاز كبير تمكنت حكومة المالكي من انتزاعه من أنياب الأميـركيين الـذين             

 لـى كات الأمنية التي يزيد عدد العاملين فيهـا ع        هم بالشر تقايضوا حصانة قوا  
 ألف  ١٥٠ حيث يبلغ عدد القوات الأمريكية نحو        ،عدد أفراد الجيش الأمريكي   

 ـ  ٢٢١ في حين أن هناك       قاعدة، ٤٠٠ة منتشرين في    أرجل وامر   ة شركة أمني
 بمهمـات    ألف موظف يقومون تحديداً    ٣٦١ توظف   أميركية وبريطانية خاصة  

  .للشخصيات الأمريكية والعراقيةتأمين حماية قريبة 
رض اب القوات المحتلـة عـن أ      أما حول ما أشيع بأنه موعد محدد لانسح       
 م ٢٠١١ديسمبر  / انون الأول  ك ٣١العراق؛ فإن النصوص تشير بوضوح إلى       

أمـا تجديـداً أو     (مدة الاتفاقية   عراقية ل هو لإجراء مراجعة مشتركة أمريكية      
خروج القوات الأمريكيـة مـن      ضح محدد ل  نه لا يوجد موعد وا    أأي  ) تعديلاً
والذي كان قد دعا    ) باراك أوباما (نسى أن الرئيس المنتخب     ن دون أن    !العراق

 ويؤكد في المقابل على بقاء      سحاب القوات الأمريكية من العراق،    إلى تسريع ان  
 ألف جندي أمريكي بصورة دائمة في العراق علـى شـكل     ٥٥ما لا يقل عن     

 ي وهذا ما يعن    وأجهزة أمنية ومخابراتية وغيرها،    ارينخبراء ومدربين ومستش  
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١٥

 في رسـم التوجيهـات      حتلال الذي ستبقى له اليد الطولى     تكريس وشرعنة الا  
  .والسياسات العراقية وتقرير مستقبل العراق

 علـى ها  في حملته الانتخابية التي ركز في     وبالرغم من تعهد باراك أوباما      
نه عـاد أو     إلا أ  ، خلال ستة عشر شهراً    انسحاب القوات الأمريكية من العراق    

 من العـراق بمـا      يبالأصح تراجع عن تعهده عندما ربط الانسحاب الأمريك       
ميدانية الأمريكية في العراق وبذلك نجد أن أوباما قد         تقرره القيادة العسكرية ال   

  .يمريك بتعهده أمام الناخب الألا يوفي
ي الذي أصاب الاقتصاد    والناخب الأمريكي محتدم اليوم بوضعه الاقتصاد     

والذي صـيغت نـصوصه     ) اتفاق الإطار (أما بخصوص   ،   والبطالة يالأمريك
حاضـراً ومـستقبلاً تحـت      نه يضع واقعياً إمكانيات العراق       فإ ،بلغة مخادعة 

فق الاتفاق وكونها الطرف    تصرف الولايات المتحدة التي سيصبح من حقها وو       
 وسياسياً وفكريـاً    اقية اقتصادياً هات العر دة صياغة الرؤى والتوج   إعاالأقوى؛  
 ستصبح  نن واشنط أ وتشير النصوص إلى     ، وفق مصالحها وتوجيهاتها   وثقافياً

 ي تراها مناسبة لمصالحها لما يـسمى      معنية مباشرة بالحفاظ على الصيغة الت     
والصيغ الطائفيـة الـسائدة     تعبيراتها التشريعية والتنفيذية    و) العملية السياسية (

وصيانته حماية النظام الديمقراطي واحترام الدستور      لم الدعم    تقدي :تحت عنوان 
 وفـى عبر استخدام كل الوسائل المتاحـة       وذلك  وتحقيق المصالحة الوطنية،    

 فيما سيكون من صـلاحيات      ، الأفواه يمكمتومقدمتها عمليات القتل والإرهاب     
حافل الإدارة الأمريكية التحكم بعلاقات العراق مع المنظمات والمؤسسات والم        

 القبض على مفاصل الاقتصاد العراقي وعلى رأسها        وإلقاء ،والإقليميةالدولية  
الثروة النفطية وفرض الصيغ الاقتصادية دون النظر إلى تكلفتها الاجتماعيـة           

  .)اقتصاد السوق(
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١٦

 فرضـت   ودولي وإقليمي داخلي ذات طابع    ،ن ثمة حيثيات متداخلة   ومع أ 
 لا قانونية   أن جنيف التي تعتبر     واتفاقيةض  هذا النمط من الاتفاقية التي تتعار     

  . توقع تحت حراب الاحتلالاتفاقاتولا شرعية لأية 
عراق المنصب من قبـل      بوش ورئيس وزراء ال    الأمريكيع الرئيس   لذا وقّ 

 لإبـرام  مذكرة تفاهم    م٢٠٠٧ الثاني المالكي في شهر تشرين      الاحتلال نوري 
 مختلفةه الاتفاقية وقوبلت بردود فعل       وقد نشرت هذ   ، أمنية بين الطرفين   اتفاقية

 بينما اعترضت عليها كل القوى      ، اليوم في العراق   الحاكمة الأطرافحتى بين   
 ومنظمات المجتمـع    العراقية والوطنية على رأسها فصائل المقاومة       السياسية
 .العراقيـة س السيادة   م هذه الاتفاقية ت   أنمن   انطلاقاً والعربية   العراقية المدني
 الرئيس  أيدهن و لوو صدر بيان أكد فيه المسؤ     م٢٠٠٧أب  / أغسطس ٢٦وفى  
 ملتزمتان بتطـوير علاقـة تعـاون        والأمريكية أن الحكومتين العراقية     ،بوش

ولهما مصالح  " الاستقلال"و" السيادة "يليا  موصداقه طويلة الأمد بين البلدين م     
 وقـد   ،لـة  المقب الأجيالن العلاقة بين البلدين سوف تكون لصالح        أ و ة،مشترك

 مـن   والأمريكـي بنيت على التضحيات البطولية التي قدمها الشعبان العراقي         
  . موحدفيدرالي تعددي ديمقراطيأجل عراق حر 

لولايات المتحدة الأمريكية    جمهورية العراق وا   إليها العلاقة التي تتطلع     إن
 فـي مقـدمتها التعـاون فـي المجـالات الـسياسية             يأتيفاقاً متعددة   تشمل آ 
  .تصادية والأمنيةوالاق

 كـشفت وهناك بنود سرية نشرت في عدد من الصحف العربية والعالمية           
 ربـي العراتها في داخـل العـراق وفـى محيطـه           يية وتأث ق هذه الاتفا  حقيقة
    .يقليموالإ
 
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١٧

 

 

 

  
 

 

كانت تهدف إلى الإطاحة بنظام صدام حسين، إلا        ن إيران   من أ على الرغم   
كية لهـا تـأثيرات     ي أمر بأيدي سوف تنجم عن حدوث ذلك       التيأن التأثيرات   

  :ضارة على المصلحة الوطنية الإيرانية، و تتمثل أهم هذه التأثيرات فيا يلي

 الإيرانييمثل الوجود الأمريكي على الحدود الإيرانية خطراً على النظام          . ١
صبح محاطة بالقوات الأمريكيـة،     ، فلدى إيران قلق عميق من أن ت       هومصالح

 ـ،   دول الجوار الإيراني   في الكثيف   الأمريكيسيما مع الحضور    لا  هـذا   يوف
 لآلاف أحد خطب الجمعـة      في يرفسنجان هاشميالإطار، نشير إلى ما ذكره      

 مـن    الشرق الأوسط هو أسوأ    في الأمريكين الوجود   إ: "المصليين، حين قال  
 العـسكري الوجـود   ) وأضـاف ( يمتلكها صـدام،     التيلحة الدمار الشامل    أس

  ." يكشف عن النوايا الأمريكية السيئةالفارسي الخليج في الكثيف يكيالأمر

 الأول،  الشيعي المركز   باعتبارهاالخوف من فقدان المكانة الدينية لإيران       . ٢
المقدسـة مثـل     ه المدن في، و  في العراق  ة ومرجعيتها الشيعي مع وجود الطائفة  

  .فكربلاء والنجف الأشر

 مواجهة  فيالخوف من قيام الولايات المتحدة بالسيطرة على موارد النفط          . ٣
  .إيران
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١٨

 العراق، تكون لـه     في ديمقراطيخوف إيران من تداعيات تأسيس نظام       . ٤
  . إيرانفي الإسلاميتـأثيراته السلبية على النظام 

تحدة على ضـرب مفاعـل بوشـهر        قدام الولايات الم  خوف إيران من إ   . ٥
لى منع إيران من حيـازة سـلاح        يا الأمريكية للعمل ع   ا ضوء النو  فيلاسيما  
فرزته هذه الحرب واحتلال العـراق       أ الذي وفى ظل هذا الواقع الجديد       نووي،

  ذلك بالرغم مـن   مصادر الخطر على أمنها القومي، و     تواجه إيران العديد من     
 ظـل   فيح لها تحقيق عدد من المكاسب       ا أت الإطاحة بنظام صدام حسين قد    أن  

 تحققت لإيران التخلص من نظام      التي مقدمة المكاسب    في ويأتيالواقع الجديد،   
 حرب الثمان سنوات بين البلـدين       في تعتبره طهران السبب     الذيصدام حسين   

 أرهقـت   التـي  الحـرب    هـي ، و )م١٩٨٨-١٩٨٠ (عاميخلال الفترة بين    
 هذا  فيت الكثير من قدراتها     د إيران واستنف  فييدة   الول )الجمهورية الإسلامية (

 وفى السياق نفسه فقد أدى هـذا        م،١٩٧٩الوقت المبكر جداً من تأسيسها عام       
، كان حائط صد منيع أمـام محـاولات         قومي إقليميالواقع إلى سقوط منافس     

، وبسقوطه فقد انتفـى     العربي منطقة الخليج    في قليميالإإيران لتدعيم نفوذها    
  . عبر فترة تاريخية طويلةالإيراني القوميصادر تهديد الأمن أحد م

 العراق، ليس بالضرورة مخالفاً لمـصالح       فيإن استمرار عدم الاستقرار     
ختلفـة  إن كلاً من هذه الدول لها أسـباب م        و خاصة إيران، الدول الإقليمية و  

تستخدم كل منها أساليب مختلفـة للتـأثير علـى          للحفاظ على الوضع القائم و    
كما   العراق، فيإيران لها وجود أمنى واسع      ن  إ العراق، حيث    فيلتطورات  ا

  تغطي التيات الدينية   ما من خلال الشبك    شؤون العراق، إ   فيأنها تتدخل دائماً    
، أو من خلال العالم المشبوه للمنظمات شبه العسكرية كالباسيج أو           عالم الشيعة 

توجـد هـذه    ية العراقيـة، و    الميليشيات الشيع  الباسداران واتصالاتها بمختلف  
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ليس فقـط الشخـصيات      الحكومة العراقية و   فيالمستويات   أعلى   فيالروابط  
 بل أيضاً الأكراد وحتى بعض السنة، ولا تعـد الولايـات            ؛السياسية الشيعية 

 العراق، من حيث التـأثير علـى        فيالمتحدة من أكثر القوى الأجنبية القادرة       
ي لإيران، فإن    وفى المنظور الجيوسياس   ،ن المستقبل بل هناك إيرا    فيالأحداث  
 لإيران، إلا أن الأكثر إلحاحـاً  الخلفيخاصة جنوبه، ما هو إلا الفناء        و العراق

هي كـون    العقيدة العراق، فضلاً عن علاقات التاريخ و      فيبشأن تورط إيران    
متحدة بدون القيام بـذلك     ، حيث لإيران أن تحارب الولايات ال      العراق مسرحاً 

جود الولايات  على منطقة الخليج، مع و    هيمنة  البنت طهران نفسها على     علناً، و 
ن هذا الوجود يتم أخذه      طريقها، إ  في تقف   التي يج العربي  دول الخل  في المتحدة

 الطموحـات    أغلب الأحيان على أبعاد تهديدية ويعمل بمثابة حاجز أمـام          في
 لطهـران   النووين المواجهة الأخيرة حول البرنامج      إو  الخليج، فيالإيرانية  

 ويمكن  ،عسكريمن الممكن أن تتوصل إلى جعل الولايات المتحدة تقوم بعمل           
 العـراق لإضـعاف لجـوء       فيأن تستخدم الحكومة الإيرانية الآن الأحداث       

،  العـام المحلـي    الـرأي د  عي، على الأقل على ص     على ذلك  الولايات المتحدة 
الأمريكية لصراع بـلا     إيران بطريقة مباشرة، مع انجراف القوات        لاستهداف

 وقوع خسائر، يـصبح أكثـر       في مدن وبلدات العراق، ومع المعاناة       فينهاية  
  .  القيام بهجوم على إيرانلىصعوبة بالنسبة لقدرة الولايات المتحدة ع

ن قراءة بديلة للوضع تشير إلى أن إيران تقوم باستفزاز متعمد لـضربة             إ
م الـذي سـوف      وتقوى بالـدع   أمريكية، حيث من المؤكد أن الحكومة ستبقى      

 وفى كل    الإمبريالي –ما يسمى بالعدوان الصهيوني     تحصل عليه في مواجهة     
 ؛مل لصالح الإسـتراتيجية الإيرانيـة     ن تأثير إيران في العراق يع     الأحوال، فإ 

ن تبقـى    العـراق، وأ   فيلذلك من مصلحة إيران أن تتعثر القوات الأمريكية         
لذلك يرى البعض أن شعور إيران بأنهـا         ؛هناك مشغولة لأطوال فترة ممكنة    
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٢٠

 للولايات المتحدة بعد العراق جعلها تعتبر العراق خطها         التاليستكون الهدف   
 الأول، وتسعى لمنع الولايات المتحدة من الحصول علـى الفرصـة            الدفاعي

إن أحد خياراتهـا     والسيطرة الدفاعية على العراق، و     لتأمينلوالوقت الكافيين   
 منشغلة بالعراق من خلال اللعب بالورقة الشيعية، لكن هذه          هو إبقاء واشنطن  

  : بالنسبة لإيران لعدة أسباب منها ستكون خطيرةالإستراتيجية

 جنوب العراق سيعطى واشنطن مبـرراً     في الإيرانين انكشاف التدخل     إ :أولاً
  . بالمروقلاتهامهاكافياً 

ن شيعة   بالضرورة أ   الجنوب لا يعنى   فين استعراض إيران لعضلاتها      إ :ثانياً
هم الذين اكتووا بنار الصراعات الماضية والـذين       العراق سينصاعون إليها، و   

  يجب أن تكون تجنب عودته بأي      الذي الأساسييعتبرون نظام صدام خصمهم     
  . الصور هدفاً أساسياًمنصورة 

أشد خطراً علـى الولايـات      الحالي   الوقت   في هيهناك تيارات إسلامية    
السلفيين الإسـلاميين،  ، والوهابي إيران، كالتيار في الموجودة  المتحدة من تلك  

لولايات المتحدة استخدام إيـران      من مصلحة ا   اًوالذين يختلفون مع إيران، إذ    
 تراها  التييق الخناق على هذه الحركات      ي العراق لضرب أو تض    فيمواليها  و

 الذيالسؤال   و ،؟اً من إيران الجمهورية الإسلامية    الولايات المتحدة  أشد خطر    
والمقصود هنـا   (إلى جانب من يقف حكام العراق الجدد        : يطرح نفسه هنا هو   

 فـي  ترعرع البعض من تنظيماته      الذي،  )الشيعي( الموحد   العراقيئتلاف  بالا
ة مثل حزب الدعوة الإسلامية، بـل       قويت داخل تلك الدول   إيران ونما عودها و   

 الإسـلامي مية كالمجلس    رحم الجمهورية الإسلا   فين بعض التنظيمات ولد     إ
 لحكـام   الـسياسي  العراق، والجواب هنا صعب، بصعوبة القرار        فيالأعلى  
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٢١

 ـ أن   قرار هو أكثر مرارة من الآخر، والحقيقة         فأيالعراق الجدد،     ةهناك ثلاث
  .خيارات أمامهم

) الولايات المتحدة (الوقوف إلى جانب الصديق أو الحليف الجديد         :الخیار الأول 
 انتظروهـا   التـي ، طمعاً بالـسلطة     والمذهبي يضد الدولة أو الامتداد العقيد    

 طويلة للحصول عليها مرة      الانتظار مجدداً لفترة جداً    طويلاً، وضياعها يعني  
م العـراق    وهنا يكون حكـا     حتى مستقبلاً،  نهائين لم يفقدوها بشكل     أخرى، إ 

 أنهم سيخسرون الكثير من     فضلاًعنالجدد رجحوا كفة المصالح على المبادئ       
تأييد الشعب لهم، لأن هناك تيارات عديدة بما فيهم من الشيعة أنفسهم تـضمر              

 إضافة إلى تيـارات وقـوى       الصدريوالعداء للولايات المتحدة كالتيار     ه  الكر
اهيك عن أنهم سيـسخرون      العراق، ن  في الأمريكيأخرى مناهضة للاحتلال    

 كـل   فـي  الوصول إلى السلطة، لأنه      في ساعدتهم   التيدعم المرجعية الدينية    
 النجف  فيالأحوال ومهما كان اختلاف وجهات النظر بين المرجعيتين الدينية          

 النجف سـيكون    فيوقم حول بعض المسائل، إلا أن موقف المرجعية الدينية          
 وهـذا   ، ضد إيران  أجنبي أو   أمريكي  عدوان أيبالتأكيد بالوقوف بالضد من     

 العراق هم حكام العـراق      في وبالنتيجة سيكون الخاسر الأكبر      طبيعيمنطق  
  . الائتلاف العراقيفيالجدد 

 الأمريكي الصراع   فيإن وقوف الحكام الجدد إلى جانب إيران         :الخی ار الث اني   
م العراق   أن حكا  ة على الذات والمصلحة، فهذا يعني     الإيراني، مفضلين العقيد  

 أيضاً وستدفع الولايات المتحـدة القابـضة        لطة قائمة الائتلاف ستخسر الس    في
 العراق إلى دعم قوى أخرى قد تكون شيعية         فيوالمهيمنة على السلطة الفعلية     

 رغبـات    بحكومة علمانية تلبـي    الإتيانالمظهر ولكنها أمريكية الجوهر، أو      
  .الولايات المتحدة دون إحراج أو خجل
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٢٢

هو الوقوف على الحياد، وهذا الموقف في جوهره هو أقـرب            : الثال ث  الخی ار 
إلى الموقف الأول لأن الولايات المتحدة ستستخدم من مركز إشعاعها المزمع           

 .جستية في صراعها مـع إيـران      اق محطة عدوانية أو على الأقل لو      في العر 
  ضـربها  فـي  يكون العراق قد سهل للقوات الأمريكية من مهمتهـا           وبالتالي
  .لإيران

  أمريكـي  أو تقارب    إيراني أمريكين الحديث عن عداء     وخلاصة القول إ  
 له انعكاساته على العراق بعد الاحتلال كما كانت له انعكاسـاته قبـل              إيراني

الاحتلال، ومتى مازالت أسباب هذه الخصومة والعداء أو الخلاف انعكس ذلك           
الولايـات   وعـداء    هذه الخصومة ب  من موقفها إزاء العراق، وتتلخص أسبا     

  : الآتيفيالمتحدة لإيران 

  .توسع القوة العسكرية التقليدية لإيران. ١ 

  . الشرق الأوسطفيمعارضة إيران عملية السلام . ٢

 .النوويسعى إيران الحثيث إلى امتلاك السلاح . ٣

رهـاب  م على الفكرة الـشيعية وتـشجيعه الإ  يراني القائ طبيعة النظام الإ  . ٤
 .والتخريب

 هو السبب   يرانيالإ الأمريكي العداء   في يزيد   الذيون أقوى الأسباب    أإلا  
، وهذا ما حدث فعـلاً      المتحدةالثالث كونه يثير أقصى درجات القلق للولايات        

حيث طورت إيران تكنولوجيتها وقدرتها على تخصيب اليورانيـوم الـلازم           
فة الولايـات    يثير قلق إسرائيل حلي    الذيلتصنيع الأسلحة النووية، وهو الأمر      
  .المتحدة، وهو ما ترفضه رفضاً قاطعاً

 

 
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في ، وبشكل كامل    م٢٠٠٣تمحور الموقف التركي حتى نهاية شهر فبراير        
فتح القواعد الأرضية والجوية أمام القوات الأمريكية وبمشاركة        الموافقة على   

القوات التركية بشكل مباشر في الحرب على العراق، وذلك مقابل حزمة مـن      
 رغبات صانع القرار التركي، وكانت الطلبات أو الثمن المطلق          الطلبات تلبي 
  :مقدماً كالتالي

  ).٣٧، ٣٦( العرض بة بتمركز القوات التركية بين خطيالمطال .١

 . العراق عن سبعين ألف مقاتلفي التركيلا يقل تعداد أفراد الجيش ن  أ .٢

 .ريكية يكون تموضع وانتشار القوات التركية خلف القوات الأم .٣

 . الحصول على ضمانات باستبعاد الأكراد من حكم شمال العراق .٤

 . تقرير مصير العراقفي المشاركة  .٥

 صورة قروض ومساعدات كتعويض     في مليار دولار    ١٥ الحصول على    .٦
 .عن الخسائر الاقتصادية

 سقفها الأعلى، ولـو تحققـت       فيوهكذا يتضح أن المطالب التركية كانت       
 تحققت  إستراتيجيةالجمهورية التركية كأكبر مكاسب      تاريخ   فيكانت ستذهب   

  .م١٩٢٣س الجمهورية التركية بالعام منذ تأسي
بـسيادة تقـديرات فعاليـة للمكانـة         أيضاً   التركي السياسييز الأداء    وتم

الجغرافية التركية، مفادها الاعتقاد بأن واشنطن لن تدخل الحرب بدون تركيا؟           
 التفاؤل عـن    فيت رهينة تصوراتها المفرطة     مازل" السياسة التركية "فثبت أن   
 طريقهـا للـصعود     فـي  وإن تخطت مرحلة     ة فأنقر ؛والدولي الإقليميحجمها  
 مع إسـرائيل، إلا أن      العسكري إلى حلف الناتو وبتعاونها      بالانضمام الإقليمي

 يحـدد سـقف هـذه       الذي الدولي الغطاء   دوار الإقليمية لا يمكن لها تخطي     الأ
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 فـي  وأثبت سير المعـارك      امش المناورة إلى حد كبير،    هالطموحات ويعين   
العراق وتركيز القوات الأمريكية على الجبهة الجنوبية، بـدلاً مـن الجبهـة             
التركية الشمالية، الخطأ الكبير على الرهان بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن           

  تاريخ في" سابقة تاريخية " وأن واشنطن دشنت     تدخل الحرب من دون تركيا،    
العلاقات بين البلدين، عندما دخلت الحرب الواقعـة علـى حـدود حليفتهـا              

 حيث لم تحقق تركيا مكاسب إقليميـة مـن          الإقليمية، ولكن بدون هذا الحليف    
عـدم   في    النتيجة هذه للتدليل على وطأة     الحرب على العراق واحتلاله، ويكفى    

رتها علـى   ، ويضاف أن تركيا فقدت قد     إستراتيجيةحصول تركيا على فوائد     
 العراق، كما أن الحال قبل الحرب كان مريحاً نسبياً لأنقـرة مـن              فية  أداالمب

 تركيا بعد احتلال العراق هـو       ق وما يبعث على قل    ،الكرديحيث الموضوع   
 ـ  STATE SEMI احتمال قيام دولة كردية أو شبه دولة   شـمال العـراق   يف

  . على الأناضولبالتاليداد سلباً والارت
خاوف التركية بعد دخول الأكراد كركـوك بعـد الاحـتلال،            الم ازدادتو

 تجـاه   التركـي  سلم الأولويـات     بالتالي محافظاً كردياً هناك وقلبوا      تعيينهمو
نت كركوك خارج    أن طوال التسعينات كا    دير بالذكر الموصل والأكراد، والج  

، والآن كركوك تحـت     م١٩٩١المقامة منذ عام    " ي الكرد يالحكم الذات " منطقة
 شكل لا يخفى من أشـكال       في،  يرة عسكرية كردية كاملة وبمحافظ كرد     سيط

  ". السيادة"
أثناء المفاوضات الأمريكية التركية كان المطروح هو شـروط وأثمـان،           

 تقرير مستقبل العراق، والآن ينـشغل       فيوكان التفكير يدور حول المشاركة      
 فيولة كردية   كيف يمكن ضمان عدم قيام د     :  بأسئلة مثل  التركيصانع القرار   
 وكيف يمكن منع الأكراد مستقبلاً من الـسيطرة علـى نفـط             ،شمال العراق؟ 

، ولأن جار تركيا الجديد هو الولايات المتحدة الأمريكيـة          ؟كركوك والموصل 
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ر فقد ترتب على ذلك بالضرورة فقدان تركيا لدور الوكيل لأول مرة منذ عص            
 الأساسية للأوزان   المحددات  من  وهي المبادأةالحرب الباردة، فضلاً عن قدرة      

 والإقليمية، ويمكن إضافة عوامل خسارة أخرى مثل الانتعـاش          الإستراتيجية
 ، التركـي  القومي دور الأكراد العراقيين وتهديده المباشر للآمن        فيالمحتمل  

 السياسة التركية الحالية هو منع الأكراد من الحـصول          هوأقصى ما تثار علي   
ليس ضرورياً لتحجيم تطلعاتهم القومية فقط، بـل        على نفط كركوك، لأن ذلك      

 منع اختلال التوازن داخـل العـراق        وبالتاليأيضاً لربطهم اقتصادياً بتركيا،     
 فـي  تـدخلان    نان مهمتا  وهناك مسألت  ،الاستراتيجيكجزء من فضاء تركيا     

ا الواضح في السياسة الخارجية التركيـة       مرهيا تأث مولهير لتركيا   الاهتمام الكب 
المـسألة الكرديـة   :  وهمـا لرغم من كونهما مسألتين عراقيين داخليتين  على ا 

  .ثارتهما إفي دور الأمريكي وكان للاحتلال ،وقضية مدينة كركوك

تركيا لا تريد للأكراد إلى أن يصلوا إلى مرحلة قيام كيـان    :المسألة الأولـى  
ن  أ عن العراق بحد ذاته، لأن ذلك يعنـي       خاص بهم شبه ما يكون بالانفصال       

 جنـوب   فـي  يسكنها الأكراد    التيهذا الإقليم المنفصل سيكون امتداد للمناطق       
ن هذا الإقليم المنفصل عن العراق سيكون البدايـة لقيـام دولـة             إتركيا، بل   
 وبالأخص من تركيا وإيران خاصـة إذا        أخرى  تضم أراضي  والتيكردستان  

 ـ     فيما علمنا أن عدد الأكراد        فـي دد الأكـراد     هاتين الدولتين يفوق كثيراً ع
  . سورياالعراق فيما أن هناك عدد أقل في

 لمدينـة كركـوك     وغرافيديمحداث تغيير   إتركيا لا ترغب ب    :المسألة الثانية 
 لـديهم صـلات     نالذي التركمانالنفطية حيث ترى أن غالبية سكانها هم من         

  .وثيقة مع تركيا
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٢٦

  

  
 

 

 العراق وإيران بـلا شـك علـى          من لشيعيايؤثر احتمال ظهور الهلال     
 في محاولاتها لتشكيل مسار الأحداث      فيتصرفات بعض دول الخليج العربية      

 يظل احتمال حدوث الحرب السنيةـ الشيعية فـي         م٢٠٠٧م  افي ع ف العراق،
الشرق الأوسط بعيداً، وعلى الرغم من ذلك فمن المؤكد أن قلق الدول العربية             

 قل السابقة للقومية العربية، وهو العراق، هو الآن فـي      السنية في أن أحد المعا    
يدي أحزاب سياسة شيعية، وإن الدول الأجنبية الأكثر نفوذاً في الـبلاد هـي              أ

 الخليج ولسبب وجيه    إيران وقد سبب هذا الأمر ذعراً هائلاً، وخاصة في دول         
كانها أغلب س  (الإحساءن المناطق الغنية بالنفط في إقليم       وفى السعودية حيث إ   

 تعلن ولائها للدولة الـسعودية،      القيادة المحلية أن  وعلى الرغم من    ) من الشيعة 
 ـ          كن الشيعة هنا  فإ م  يرتبطون قبلياً بالشيعة فـي جنـوب العـراق، ومعظمه

، )مـصدر محاكـاة   (كمرجع لهم   ) الفارسي ( السيستاني يختارون آية االله علي   
 تقسيم للدولـة إلـى      ي، وأ تصار للشيعة في العراق على السنة      ان ي أ سيؤديو

ب أن  دولة كردية وسنية وشيعية، إلى اضطراب كبير للقيادة السعودية ولا يج          
في حال انسحاب الولايات المتحدة من العـراق        تقف السعودية مكتوفة الأيدي     

 أن هذا الإجراء سيكون إيذاناً ببـدء الحـرب الأهليـة            الرئيس والسبب   ،الآن
ا منية محاربة إيران والـسعودية بعـضه       العراق، مع إمكا   فيالسنية الشيعية   

 الولايات المتحـدة     احتمال سعي  في سعودي العراق وهناك تصور     فيالبعض  
إلى تقسيمها مستقبلاً، إذ تستخدم الولايات المتحدة وسيلة التهديد بالتقسيم أمـا            
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 ظروف مستقبلية   في أو لتحقيق التقسيم واقعاً على الأرض        السياسيبالابتزاز  
 الأمريكية  الإدارة في اليمين المتطرف    يج وهذا يعود إلى تنام    بحجة من الحج  

  كما عودية بؤرة التطرف والإرهاب،    باعتبار أن الس   م٢٠٠١ أيلولمنذ أحداث   
 العراق وخاصـة إذا كـان       في ام حكم شيعي  أن السعودية تخشى من إقامة نظ     

راليـة   مع الولايات المتحدة، وكذلك ترفض السعودية الفيد       اًهذا النظام متحالف  
 جنوبه إقليماً شيعياً ترى فيـه امتـداداً         فيتشكل  س ي العراق والت  فيالمقترحة  

  .شيعيةالغلبية الأ اتلإيران ومحاذياً لمناطقها الشرقية ذ
 

 

 لا ترتبط بعلاقات جيدة مع الولايات المتحـدة،         التيهي من الدول العربية     
ك بسبب عدد من الملفـات،      فعلاقاتها متوترة دائماً مع هذه القوة العظمى وذل       

لمتضمن ا الفلسطينيمنها الموقف من إسرائيل وعملية التفاوض معها، والملف         
، الإسلامية إسلامية مثل حركة حماس والجهاد       دعم سوريا لمنظمات فلسطيني   

، وما ارتبط به من اغتيال رئيس الـوزراء الأسـبق رفيـق             اللبنانيوالملف  
ئيل، ثم   دعمها لحزب االله المناهض لإسرا      وما تلاه من تداعيات، ثم     ،الحريري

 سوريا بتوفير ملاذ لعناصـر النظـام        اتهامحتوى  جاء الملف العراقي الذي ا    
 العـراق،   في عدم الاستقرار    فيالسابق، ودعم العمليات الإرهابية والمساهمة      

وتسهيل مرور الإرهابيين بعـد تـدريبهم ودعمهـم فـضلاً عـن تحالفهـا               
  .  النظام غير الودود مع الولايات المتحدةات مع إيران ذالاستراتيجي

الـسوري  ن طبيعة العلاقات السورية الأمريكية وخاصة بعـد الـرفض           إ
 تأزماً بسبب تقرب القوات الأمريكية     ت ازداد م٢٠٠٣للحرب على العراق عام     

 علـى من الحدود السورية، وهذا ما حدث فعلاً فأصبحت القوات الأمريكيـة            
 وضع جيوسـتراتيجى جديـد لا       فيسوريا  صبحت  الشرق من حدودها، بل أ    
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 الجنوب ومطرقـة    في الإسرائيلييحسد عليه، هذا الوضع جعلها بين السندان        
 ي الشرق إضافة إلى لبنـان الـذ       فيالعراق المحتل من قبل القوات الأمريكية       

  .بات مصدر ضعف لها بدلاً من كونه مصدر قوة
 تبعثلإدارة الأمريكية    من الحرب على العراق جعل ا      السورين الموقف   إ

 قانون محاسبة سوريا، ثم إقراره بعد أن وافق عليه مجلس           فيالحياة من جديد    
لبعـد   أمـا ا   م،٢٠٠٣) أكتـوبر (تـشرين الأول     ٨ فـي  الأمريكـي النواب  

ناحيـة  فمن  يختلف نسبياً عن كل من تركيا وإيران        فإنه   السوري الاستراتيجي
  بالنسبة لإيران،  الشيعيفاعلة مثل البعد     أو أدوات تدخل     اقاًلا تملك سوريا أور   

 ترتبط هذه المشكلة لديها     التي تركيا   أهمية مما في  المشكلة الكردية أقل    كما أن   
 سياساتها تجاه العراق بالعامـل      في، لكن دمشق محكومة     القوميبصميم أمنها   

لكن بدرجة مختلفة عن تركيا، وذلك أن العـراق هـو الجـار             و أيضاً   الأمني
 طبيعة الوضع الـسياسي فـي العـراق          ما يعنى أن   ؛مباشر لسوريا  ال يالشرق
ر مباشرة علـى سـوريا سـلباً        هات النظام الحاكم هناك من شأنها التأثي      وتوج
لعـراق المحتـل    اً وهو ما ينطبق بشكل أوضح على الوضع الـراهن ل          وإيجاب
  . وبريطانياًأمريكياً

مدعاة لقلق سـوريا     وبالتاليوعلى المدى البعيد يبدو الأمر أكثر غموضاً        
 ميز علاقته بدمشق لم     الذي السابق رغم العداء الشديد      العراقيذلك أن النظام    

جتمع البلدان على مـا      وطالما ا  السوري على الأمن    حقيقييكن مصدر خطر    
 غير مكتوب بعدم تحويل الخلافات السياسية والفكرية بـين          ضمنييشبه اتفاق   

ين إلى سياسات أو مواقف عدائيـة        القطر في الاشتراكي العربيحزب البعث   
ليس فقط بعد العملية الحاليـة لنقـل         _ العراق   في حين أن الوضع الجديد      في

 غير مـأمون    _ إذا خرجت هذا   ةالأمريكي بعد خروج القوات     أيضاًالسلطة بل   
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نات بشأن مستقبل الأوضاع    ي ضمانات أو تطم   أيوالمعطيات الحالية لا تحمل     
  .على جبهتها الشرقية

 

 

 

 

هو أقل دول المنطقة تأثيراً بتداعيات الاحتلال للعراق، كونه قادراً علـى            
مغاير  كان له موقف     الذيالتكيف مع الأهداف والمصالح الأمريكية، والأردن       

 ضد  الدوليزو العراق للكويت وفى التحالف       من غ  م١٩٩٠عن الدول العربية    
لحـرب وأراد حـل     والذي تجسد بمعارضة ا   ،  م١٩٩١ حرب عام    فيالعراق  

، وهذه المرة   م٢٠٠٣المسألة عربياً، وعاد وأبدى معارضته أيضاً للحرب عام         
عبـد  جاء منسجماً مع مواقف الدول العربية الرافضة للحرب، وقد عبر الملك            

يمثل كارثة للعراق وللمنطقة ويهدد أمن المنطقـة        " ضرب العراق " من أن    االله
عبـد  احتلال العراق، لم يحمل الملك      واستقرارها، ولكن بعد اندلاع الحرب، و     

 مسؤولية اندلاع الحرب لقوى التحالف فقط بـل حمـل صـدام وكبـار               االله
 الأردنـي  متأت من قدرة النظام      الأردنيمسؤولين ذلك أيضاً، وهذا الإدراك      ال

 الـساحة   فـي  ظهرت   التيللتكيف مع الواقع والتعامل مع المتغيرات الجديدة        
  .الإقليمية

أت مـن وجـود      الأمريكي للعراق على الأردن لم ت      حتلالن تداعيات الا  إ
تـائج الحـرب     العراق، بل على العكس فقد تكيف مع ن        فيالقوات الأمريكية   

ما أفرزه الاحتلال من نتائج فيما بعد ووصول        أن  إلا  الأمريكية على العراق،    
 يقلق الأردن، وهذا ما عبـر عنـه         الذي العراق هو    فيإلى السلطة   " الشيعة"

 والـذي " الـشيعي الهلال  " من خشيته من إقامة ما أطلق عليه         الأردنيل  العاه
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 كمـا تحـدث     ران ليشمل العراق وسوريا والأردن،    من إي ) عبر تصوره (يمتد  
 عبروا الحدود إلى العـراق      إيرانيعن تفاصيل مثل أن هناك أكثر من مليون         

 ـفـإن    الانتخابات بتشجيع من الحكومة الإيرانية، كـذلك         فيليصوتوا   رة فك
 : حينما قال  الأردنيالعاهل  عنه   عبر   الذي الأردنيالفيدرالية تثير قلق النظام     

 أسـس أخشى أن يكون اعتماد الفيدرالية طريقاً خاصة إذا ما بنيـت علـى              "
  ."ة وقوميةيطائف
 

 

 التـاريخ، وهـى     فـي أحداثاً مهمة   تشكل  تبقى الكويت وعلاقتها بالعراق     
 قات الدولية، إلا أن هذا لا يعفـي     عالم ونمط العلا  السبب المباشر لتغيير وجه ال    

ن هـذه الدولـة     إ إذالكويت من تداعيات احتلال القوات الأمريكية للعـراق،         
 حينمـا   ؛الصغيرة الحجم قدمت دعماً استراتيجياً ولوجستياً للقوات الأمريكيـة        

 ندي من القوات المتعددة الجنسيات    جألف  ) ٢٥٠( أكثر من    أراضيها فيدخل  
كذلك لهذه القوات   سمحت  و ، من المعدات والآليات والعربات المدرعة     وآلاف

كمـا  ) حمـد الجـابر  أ السالم و علي(قاعدتين الجويتين العسكريتين    باستخدام ال 
 عينـي سمحت باستخدام موانئها البحرية وتقديمها ملايين الدولارات كـدعم          

 بوش  إدارة هذا صنفت    الكويتي للدور   أمريكييشمل الغذاء والوقود، وكتقدير     
 ـ) خارج حلف النـاتو   ( الكويت حليفاً رئيسياً     م٢٠٠٤) يسانن( أبريل   في  ووه

 البحرين من دول الخلـيج      تصنيف تم إعطاءه لدول قليلة في العالم منها مملكة        
ولايات المتحدة الأمريكيـة إلا      ورغم كل هذه المواقف الكويتية لل       فقط، العربي

، لكونها دولة شرقية،     للعراق الأمريكيلا يعفيها من تداعيات الاحتلال      هذا   أن
  : من خلاليرة بالتغيينأوسطية ومع
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معناه تـصدير   وهذا   العراق   في الأمني الفوضى وعدم الاستقرار     راستمرا .١
 على حد   مهيأ الداخليهذه الحالة إلى الجارة الكويت لاسيما وإن مجتمعها         

  .ما لاستقبال مثل هذه الفوضى

 فـي  العراق لما    فيسيطرة الشيعية المطلقة    الكويت أيضاً تخشى النفوذ وال     .٢
 ذو الأغلبيـة    العراقيأن الجنوب   حيث  تأثير على أوضاعها الداخلية     من  ذلك  

 لحدودها، وخشيتها تزداد على وفق تصورها فيما إذا كان هـذا            الشيعية محاذٍ 
 بنيران علاقاتها مع    اكتوت، علماً بأنها    الإيراني هو امتداد للنفوذ     الشيعيالنفوذ  

 .ران إبان الحرب العراقية الإيرانيةإي

 الشرق الأوسـط    في نموذجاً   وجعله حالة فرضية استقرار العراق،      فيأما   .٣
وفـق  يحاً أنه سيكون في العراق نظـام         والأكثر ترج  الأمريكيوفق التصور   

جيحاً أنه سيكون في العراق نظام علماني       الأكثر تر كما أن    ،الأمريكيالتصور  
راتـه إلـى خلـق      ي وهذا سـيدفع بتأث    ،)فة الأمريكية على وفق الوص   (ليبرالي

 العراق، الأمر   في الكويت على غرار ما سيكون       في المدنيمؤسسات المجتمع   
 الكويت بمـا يتماشـى مـع        فييؤثر مستقبلاً على طبيعة نظام الحكم       س الذي

 . الكبيرأوسطي لنظامها الشرق الأمريكيالمشروع 

ظل يـؤرق   أمنياً  قد أنهى هاجساً    على الرغم من انتهاء نظام صدام حسين         .٤
راق  نهاية المشكلة بين الع    ين هذا لا يعن   أدولة الكويت طيلة أكثر من عقد، إلا        

أن يكون قاعدة الارتكاز لسياسة الولايات      في   والكويت، فالعراق المعول عليه   
 إطلالته  فييتطلب أن يتنفس جغرافياً خاصة      وهذا   الشرق الأوسط    فيالمتحدة  

 الوقت الحاضر ضـيقة جـداً،       فين هذه الإطلالة    إ حيث   ،لعربياعلى الخليج   
وبما أنه مقبل على مشاريع اقتصادية ضخمة فيما إذا لـو صـدقت الوعـود               

 وبالتأكيد  العربينه يحتاج إلى موانئ وسواحل أوسع على الخليج         إالأمريكية، ف 
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٣٢

ولين العـراقيين   لك لازال بعض المـسؤ    ستكون هذه على حساب الكويت، فلذ     
 ة خاص نالكويتيي وهذا ما يؤرق      وبوبيان، وربةون مسألة تأجير جزيرة     يطرح

دة، وبمعنى أن هذه الأخيرة     وإن العراق أصبح أو سيصبح حليفاً للولايات المتح       
 وهذا الأمر قـد     ، مع الكويت ضد حليفها الجديد العراق       تقف مستقبلاً  سوف لن 

 ـ) العراق الجديـد  (يدفع الكويت مكرهة إلى تلبية مطالب        صديق والحليـف   ال
 .للولايات المتحدة
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أغسطس / امنوالعدد الث /  الأهرام السنة الثانية عشر    ةلإستراتيجياالدراسات  
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مركز /  السورية - المستقبلية للعلاقات العراقية   الآفاق/ يسعدون الدليم . د. ٦
 .م٢٠٠٥ /آذار/ الخليج للأبحاث العدد السابع مارس 

 الخليج العدد   أبحاثالعراقية مركز   العلاقات الأردنية   / وعيصل الرف ف. د. ٧
 .م٢٠٠٥/ آذار/ السابع مارس

مركـز أبحـاث    /  العراقيـة  -العلاقات الكويتية / يجاالله خليفة الشاي   عبد. ٨
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ي للاحـتلال   الطرق مـن الاحـتلال العـسكر      / عبد الكريم العلوجي  . د. ٩
  . القاهرة–بي جريدة العر/ عاقديالت
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هناك الآن أكثر من اتجاه بشأن العلاقة المفترضة بين الإسلام والغرب أو            
   .الإسلام وأمريكا باعتبارها الممثلة الكبرى للحضارة الغربية

فهناك الغرب وأمريكا وبعض القوى المحلية عندنا تدعونا إلى الالتحـاق           
ب الحضاري الغربي والاندماج في الحضارة الغربية والتخلي عن ديننـا           بالرك

وحضارتنا وقيمنا أو على الأقل قصر علاقتنـا بـه علـى العبـادة الفرديـة             
 وهؤلاء يقولون إنه قد ثبت أن الحضارة الغربية حضارة عظيمـة            ،والضمير

 أو يقولون إنه لا أمل ولا فرصـة للمواجهـة ومـن             ،ويجب أن تسود العالم   
 وهؤلاء بالطبع منافقون ومخادعون فـلا الحـضارة         ،الأفضل أن ننصاع لها   
 ولا هي قدر مقدور لا      ، ولا هي حضارة ذات أخلاق     ،الغربية حضارة عظيمة  

 هؤلاء بالتحديد يـدعوننا إلـى الاسـتمرار فـي أداء دور             ،يمكن الفكاك منه  

                                                
 .باحث ومفكر إسلامي مصري )١(
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 ـ         ،الضحية والذبيحة  نهم  خاصة بعد أن شحذ الجزار سكينه وأصيب الآكلون ب
 للنهب فإنهم يطلبون منا أن نتخلى عـن         عن أننا سنكون مجالاً     وفضلاً ،شديد

   .قيمنا وذاتيتنا ومبادئ ديننا وحضارتنا وهذا بالطبع مرفوض
واتجاه آخر يقول بأن الحضارات تتفاعل مع بعضها البعض أو تتـزاوج            

كـل  وإن الحضارة الغربية ليست غربية فقط بل إنسانية أي أنها استفادت من             
الحضارات التي سبقتها وتفاعلت وتزاوجت معها وخرجت في النهاية لتكـون           

 ولكي نعـرف    ، وهذا الرأي خطير وبراق ولكنه خطأ      ،حضارة الإنسانية كلها  
نه خطأ ينبغي علينا أن نفرق بين أمرين أحدهما التفاعل والتـزاوج والآخـر          أ

ت حضارية من   داعا فالتفاعل والتزاوج لا يتم إلا بين حضارات أو إب         ،التعاون
ائلة واحدة مثل الحضارة الرومانيـة واليونانيـة والإغريقيـة والجرمانيـة            ع

ائلات والتزاوج لا يتم بين حضارات من ع      وهذا التفاعل   . .والسكسونية وهكذا 
 فلا يمكن مثلاً الحديث عن تمـازج وتـزاوج   ،اً وكمياً أي مختلفة نوع   ،مختلفة

الحضارة الغربية وأخرى تقوم على     حضاري بين حضارة تقوم على الوثنية ك      
 والأمر هنا أشبه بعمليات التطعيم التي تتم فـي          ،التوحيد كالحضارة الإسلامية  

ع معينـة مـن     فلابد لكي تنجح عملية التطعيم هذه أن تكون بين أنوا          ،النباتات
 ولكن هذا التطعيم يفـشل  ، أو عائلات متقاربة ،ائلة واحدة النباتات تنتمي إلى ع   

   .ائلات نباتية متقاربةجرتين لا تنتميان إلى عائلة أو ع ما تم بين ش إذاتماماً
إن إمكانية التزاوج والتفاعـل بـين الحـضارة الإسـلامية           وفي الحقيقة   

 التي قامت   ت لأن أي دراسة متعمقة للأساسيا     ؛والحضارة الغربية أمر مستحيل   
ة لا تتـرك    ائلة الحضارة الأوروبي  ل من عائلة الحضارة الإسلامية وع     عليها ك 
 لهذا يهدف الحديث    ،اً خاص اً وسياق اً مختلف اً للشك في أن لكل منهما طريق      مجالاً

عن التواصل الحضاري أو التفاعل الحضاري أو التـزاوج الحـضاري إلـى     
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 فـي عمليـة الإلحـاق       اً أساسـي  اً والتبعية الحضارية باعتباره جـزء     الإلحاق
   .ةالاقتصادي والثقافي والسياسي والسيطرة العسكري

 فالداعون إلـى    ،وينبغي في هذا الصدد أن نلتفت إلى مجموعة من النقاط         
 ينسون نقطـة أساسـية وهـي أن الحـضارة        ،الاندماج في الحضارة الغربية   

 منهـا يـستمتع بـنفس       اًالاندماج بها وأن يصبح غيرها جزء     الغربية لن تقبل    
ن وأن نظـل  نهم فقط يعنون بالاندماج أن نظل تابعي     إ ،الحقوق الحضارية معها  

 أدمجت الجزائر فيهـا وجعلتهـا        ففرنسا مثلاً التي   ، للنهب دون مقاومة   مجالاً
ن مثلاً ولم تقبـل أن       لم تقبل أن تعطي الجنسية الفرنسية للجزائريي        منها اًجزء

   .! حقوق الانتخاب التي للفرنسي مثلاًيكون لهم مثل
ربية ينـسون  والداعون إلى التزاوج والتفاعل الحضاريين مع الحضارة الغ  

 فهـذا الموضـوع لـم      ،الظروف المشبوهة التي ظهرت فيها مثل هذه الدعوة       
 عن غابات ذات علاقة بالصراع الدائر بين القـوى الاسـتعمارية   اًيطرق بعيد 

 ـ اً فعنـدما طـرح منظـور      ،والشعوب المقهورة والمستضعفة    هـذا   اً أوروبي
 وبية على العـالم   الموضوع كانوا في أغلبهم يرمون إلى سيادة الحضارة الأور        

 وذلك من خـلال التـرويج       ،بكل ما تحمل من فلسفات وقيم ومعايير ومفاهيم       
 أو الإنقاص من    ، أو طمسها  ،للحضارة الأوروبية وضرب الحضارات الأخرى    

 وهو أمر يؤدي بالـشعوب إلـى فقـدان هويتهـا     ،قدرها أو خلطها بما يلغيها  
ا المادي والثقـافي     وإلى ضرب عوامل وجوده    ،ومقومات شخصيتها الأساسية  

 فتصبح مكشوفة أمام طغيان المستعمرين ثم تتحول إلى تـابع ذليـل             ،المستقل
   . دون السماح لها بالدخول إلى صدر البيت، وتقف على العتبات،تلتقط الفتات

والشيء الوحيد الممكن في العلاقة بين الحضارة الإسـلامية والحـضارة           
عاون على أساس استقلال كـل منهمـا        الغربية ولو من الناحية النظرية هو الت      

وعلى أساس انفراد كل منهما بخصائصها الذاتية المتميـزة دون أن تحـاول             
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٣٨

 والإسلام بالطبع يرحب بالتعـاون ويـدعو        ،السيطرة أو ظلم أو نهب الأخرى     
 ولكن هل تقبل الحـضارة  ،إليه في إطار الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة      

 ؟هب والظلم والعنصرية والعنف من أجل هذا التعـاون        الغربية التخلي عن الن   
قـسم  :  وهذه الأطروحة تنقسم إلى قـسمين      ،لنأخذ مثلاً مجال العلوم الطبيعية    

 وقسم خاص بتوجيه هذه العلـوم       ،خاص بالحقائق العلمية والمكتشفات العلمية    
 للقضاء على مرض    ،في اتجاه معين أي لإنتاج سلعة ضرورية مثلاً أو كمالية         

 ،لإنتاج أدوات تسعد الإنسان أو لإنتاج أسلحة الدمار الـشامل    ! نشر مرض أو ل 
   .لإصلاح البيئة والمحافظة عليها أو لتخريبها وتلويثها

 والحضارة الإسلامية مثلاً عندما كانت      ، قيمياً اً وشق اً علمي اًأي أن هناك شق   
 ،ل البشر اد الإنسان وتلبية حاجات ك     كانت توجه هذه العلوم لإسع     متقدمة علمياً 

 لأن حبس العلم    ، لنشر العلوم ولا تحجبها عن الآخرين      اًبل وكانت تسعى سعي   
  أما الحضارة الغربية فإنها عندما تقـدمت علميـاً         ،جريمة في الفقه الإسلامي   

شعوب الأخرى  استخدمت منجزات العلم في تحقيق أكبر وسائل النهب وقهر ال         
 ـ    بل وتحـاكم مـن      ، الأخرى  تحجب العلم عن الشعوب    اًوظلمها بل إنها أيض

قضية الدكتور مهندس عبد القـادر حلمـي   " يجرؤ على نقل شيء منها لبلاده       
   . في البلاد الأخرىبل تغتال كل من ينجح علمياً" مثلاً 

على أية حال من الناحية النظرية يمكن التعاون في الاستفادة من العلـوم             
ماتها أي فـي الـشق      الطبيعة ونقلها دون ربط ذلك بغايات وأهداف اسـتخدا        

 ولكن هل تقبل الحضارة الغربية ذلك وهـي التـي           ،العلمي دون الشق القيمي   
 بل وتضرب أي نهـضة      ، وتحرم نقل العلم وتحاكم من يفعل ذلك       ،تغتال العلم 

   .؟علمية في أي مكان خارج دائرتها الحضارية
 ولكـن   ، ويحرص عليه  ،نؤكد مرة أخرى أن الإسلام يحض على التعاون       

 التعـاون يقـوم علـى اسـتقلال         ،ن ليس الاندماج والتزاوج والإلحاق    التعاو
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٣٩

حضاري كامل فالحضارة الغربية عندما نقلت العلوم الطبيعية من الحـضارة           
اييرها  لمع اًقيمي، أخذتها وهضمتها ووجهتها وفق    الإسلامية أخذتها دون شقها ال    

 مـن آليـات      وجهتها للتدمير والتلويث والإفساد وتحقيق أكبر قدر       ،الحضارية
ن شقها   أما نحن فمن المفروض أن نأخذ العلوم الطبيعية من الغرب دو           ،النهب

 من شخصيتنا الحضارية المـستقلة فنوجههـا        اًالقيمي فنهضمها وتصبح جزء   
اييرنا وقيمنا الحضارية في إسعاد الإنسان وتحقيق الرفاهية لكل البشر           لمع طبقاً

   .وليس لنا وحدنا
  

   ؟ مع الغربهل هناك فرصة للتعاون
نه لا يمكن ولا نقبل لا الإلحاق الحضاري مع الغرب ولا التـزاوج             قلنا إ 

 ـ    والتفاعل بين الحضارة الإسلامية و     ائلتي الحضارة الغربية؛ لانتمائهما إلى ع
ي التحول إلى تابع ذليـل يظـل         ولأن هذا في النهاية يعن     ،حضارتين مختلفتين 

 الصحيحة بين الحضارة الإسـلامية    وقلنا إن العلاقة   ، للنهب والسيطرة  اًخاضع
والحضارة الغربية هو التعاون على أسـاس الاسـتقلال الحـضاري الكامـل       

 هـل يقبـل     ؟ ولكن هل هناك فرصة للتعاون     ،والشخصية الحضارية المستقلة  
 هـل تركيـب الحـضارة       ؟ هل تاريخنا معه يسمح بذلك     ؟الغرب هذا التعاون  
  .؟الغربية تسمح بذلك

 ورخـاء  ،الغربية تقوم على النهب والقهر والعنصريةإن تركيبة الحضارة  
ورفاهية أهل الحضارة الغربية جاء من نهـب ثـروات الـشعوب الأخـرى              

 فهل  ، ولكي تستمر هذه الرفاهية لابد أن يستمر النهب والقهر         ،واسترقاق أهلها 
 هـل   ؟أهل الحضارة الغربية مستعدون للتوقف عن النهب والقهر والعنصرية        

تخلي عن رفاهيتهم القائمة على ثروات الآخـرين مـن أجـل            هم مستعدون لل  
   ؟التعاون معنا أو مع غيرنا
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٤٠

تعـاون   وبالتـالي فإمكانيـة ال     ، بل يبدو مـستحيلاً    ،أعتقد أن ذلك صعب   
 ـ    بل وتبدو مـستحيلة وحتـى إذا حـدثت          ،اًبشروطها الصحيحة صعبة أيض

يبقـى مـن    المعجزة وتخلى أهل الشمال عن القهر والعنف والعنصرية فماذا          
 أي  ،نهم يفقدونها سماتها الأساسـية    إ ،نهم يسقطونها تماماً  إ ؟الحضارة الغربية 

يقبلون الاندماج في نمط حضاري آخر وفـي حالـة دخـولهم فـي الـنمط                
 بل معاملة الإسـلام     ، فإننا لن نعاملهم معاملة التابع     ،الحضاري الإسلامي مثلاً  

   .نا وعليهم ما علينا لهم ما لنهم أصبحوا مثلنا تماماًإالتي تقول 
وإذا كانت تركيبة الحـضارة الغربيـة لا تـسمح بالتعـاون إلا بانتفـاء               

عاون هنا صعب ويكاد يكـون       وبالتالي فالت  ،خصائص الحضارة الغربية ذاتها   
 أهل الحضارة الغربية فينا وموقفهم منا لا يسمح بقيـام مثـل           مستحيلاً، ورأي 

يبية عنصرية حاقدة لا تقبل بأقل من        فهم ينظرون إلينا نظرة صل     ،هذا التعاون 
 : وفي قول لا يخلو من الدلالة يقول المعلق فاسـييليف          ،تدمير حضارتنا تماماً  

الإسلامي بوصفه إمبراطورية الشر الجديـدة       إن أمريكا الآن تنظر إلى العالم     "
التي حلت محل الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان إمبراطورية الشر القديمـة            

 ـ      ت كل الجهود الأ   والتي تركز   للقـضاء   اًمريكية خلال أكثر من أربعـين عام
   ."عليها

نفـس المـصطلح    ووهذا المعلق المشهور فاسييليف استخدم هذه الحقيقة        
 ـ  فالبابا أوربان الثاني    ،هناا من قبل الأوروبيين والأمريكيين تج     اًالمستخدم دائم

إن : "م١٠٩٥مونت في سـنة     لحروب الصليبية قال في مجمع كلير     الذي فجر ا  
إرادة الرب تحتم على المسيحيين تخليص بيت المقدس من أيدي إمبراطوريـة            

   .! الكهنة الحاضرون راكعين تحت قدمي البابا وعندها خر،"الشيطان
أعتقد أن علينا أن نعمل جاهدين على تمزيق        : "والبارون دي كارافو يقول   

 ـ       العالم ل هـذه الغايـة     الإسلامي وتحطيم وحدته الروحية مستخدمين من أج
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٤١

دعونا نمزق الإسلام بل نستخدم من أجل ذلك        . .الانقسامات السياسية والعرقية  
 اً لنجعله عاجز  ،وذلك لكي نضعف الإسلام   . .الفرق المنشقة والطرق الصوفية   

   .")١(إلى الأبد عن صحوة كبرى
إن الحوار بين المـسيحية والإسـلام كـان         : "ويقول يوجين روستو اليهودي   

 ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب        ، على الدوام  اًم محتد اًعصرا
أي خضعت الحضارة الإسلامية للحضارة الغربية والتراث الإسلامي للتـراث          

   .")٢(المسيحي وتركت هذه آثارها البعيدة في المجتمعات الإسلامية
 ولكننا بعد الاختبار لم     ،لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة    : "يقول لورانس براون  و
 لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهـودي والخطـر           ، لهذا الخوف  اًد مبرر نج

ننـا  إ ،الأصفر وبالخطر البلشفي إلا أن هذا التخويف كله لم نجده كما تخيلنـاه    
 ثـم  ، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا اللدود        ،وجدنا اليهود أصدقاء لنا   
فإنهـا ليـست   " ليابـان  ا ،الصين" أما الشعوب الصفر     ،رأينا البلاشفة حلفاء لنا   

 ولكن الخطر الحقيقي كان في نظام الإسلام وفي قدرتـه           ،خطيرة لهذه الدرجة  
نه الجدار الوحيد في وجه الاسـتعمار       إ ، وفي حيويته  ،على التوسع والإخضاع  

   .")٣(الأوروبي
 أن قـوة    لقد ثبت تاريخياً  ": " العربي العالم"ويقول مورو بيرجر في كتابه      

ويـضيف مـورو    ،  ")٤(سلام فليدمروا بتدميرهم الإسـلام    العرب تعني قوة الإ   
 عن وجود   اًهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتج    إن الخوف من العرب وا    : "بيرجر

 ويجـب محاربـة الإسـلام    ، بل بسبب الإسـلام ،البترول بغزارة عند العرب  

                                                
  .١٩الإحياء الإسلامي في القرن  الدراسات الاستعمارية في –مروان بحيري   )١( 
  ."أمتنا والنظام العالمي الجديد" عن عبد الوراث سعيد نقلاً )٢( 
  . التبشير والاستعمار– عمر فروخ . د.. مصطفى الخالدي.د  )٣( 
  . المختار الإسلامي– قادة الغرب يقولون –جلال العالم   )٤( 
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٤٢

 لأن قـوة العـرب   ،للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قـوة العـرب        
 ـ إن : " سيمون .ويقول ج ،  ")١( مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره     اًتتصاحب دائم

الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب السمر وتساعدهم على الـتخلص مـن            
   .")٢(السيطرة الأوروبية

إن الخطـر الحقيقـي علـى       : "ويقول سالازار دكتاتور البرتغال الـسابق     
 ولمـا  ،"نظام العالمحضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون         

أخشى : "أجابه. .ولكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم عنا    : سأله أحد الصحفيين  
   .")٣(أن يخرج من بينهم من يوجه خلافهم إلينا

سلامي الإ إن قلة فقط خارج نطاق العالم     : "ويقول ريتشارد هرير دكمجيان   
ضـعف  اث إسلامي فـي البيئـة المعاصـرة وإن       كانت قادرة على توقع انبع    

البصيرة في مجال التصور الذي أحدثته المادية الغربية والماركسية قد أعمـى         
بقوة كل العلماء ورجال الدين الذين مالوا إلى استبعاد قوة الإسلام أو التقليـل              

   .")٤(من شأنها
 مـن   سيعيد التاريخ نفسه مبتدئاً   : "ويحذر المفكر الألماني باول شمتز قائلاً     

 على بدء من المنطقة التي قامت فيها القوة العالميـة الإسـلامية     عوداً ،الشرق
في الصدر الأول للإسلام وستظهر هذه القوة التي تكمن في تماسك الإسـلام             

 إذا ما أدرك المسلمون كيفيـة       ، وستثبت هذه القوة وجودها    ،ووحدته العسكرية 

                                                
  . دار الوفاء–  قوى الشر المتحالفة–محمد محمد الدهان   )١( 
  . مرجع سابق– عمر فروخ .د  )٢( 
  .مصدر سابق -جلال العالم   )٣( 
  . دار الوفاء– ترجمة عبد الوارث سعيد – الأصولية في العالم العربي –ريتشارد هرير دكمجيان   )٤( 
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٤٣

ى أسـس لا    استخراجها والاستفادة منها وستقلب موازين القوى لأنها قائمة عل        
   .")١(تتوافر في غيرها من تيارات القوى العالمية

لا يساورني أدنـى شـك فـي أن         : " المفكر الإنجليزي هيلد بيلوك    ويقول
 ـ اًرباط متين وتتماسك أطرافها تماسـك     الحضارة التي ترتبط أجزاؤها ب      ،اً قوي

وتحمل في طياتها عقيدة مثل الإسلام لا ينتظرها مستقبل بـاهر فحـسب بـل     
   ." على أعدائهاً خطر أيضـاًستكون

 والدعوة إلى تـدميره والقـضاء       ، وكراهيته ،وما بين الحقد على الإسلام    
عليه أو التخويف منه ومن خطره التي تسود الروح الفكرية الأوروبية علـى             
اختلاف مدارسها هل هناك فرصة للتعاون بين الحضارة الإسلامية والحضارة          

   .لطبعهذا صعب با: الإجابة. .؟الغربية
 ـ  ،وإذا تركنا كل ما سبق والتفتنا قليلاً إلى التاريخ          بالـصراع   اً نجده مفعم

 للقضاء عليه وخاصـة     الدامي الذي خاضته الحضارة الأوروبية ضد الإسلام      
   .من الظلم والطغيان  للعالم لقيمه وإنقاذاًاً عن نفسه ونشراًالإسلام دفاع

ة المتوحـشة منـذ     خاض الإسلام معارك شرسة ضد الحضارة الأوروبي      
اللحظة الأولى واستطاعت جيوش الإسلام أن تنتصر في اليرموك وعموريـة           

 مـن  اًبادرة فظهرت الحروب الصليبية بدء ثم بدأت أوروبا تستعيد الم   ،وحطين
 في المشرق العربي أما في المغرب العربي فـإن  م١٢٩٤ وحتى  م١٠٩٥سنة  

   .الإسلام استطاع أن يفتح أفريقيا والأندلس
 المعارك مع الحضارة الغربية في الأندلس ثمانية قرون وفـي           تتمرواس

بلاد المغرب العربي ألف عام قبل دخول الأندلس وأثنـاء الحكـم الإسـلامي        
 ولم يتوقف الصراع مع الحضارة الغربية لا في         ،للأندلس وبعد سقوط الأندلس   

                                                
  . أمتنا والنظام العالمي الجديد– عن عبد الوارث سعيد  نقلاً–باول شمنز   )١( 
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٤٤

أن  ففي الشرق ظهرت الخلافة العثمانية واسـتطاعت         ،الشرق ولا في الغرب   
 ودخلت في معارك طاحنة مع أوروبا انتهت        ،الإسلامي من السقوط   تنقذ العالم 

 بل وانتشرت جيوش الإسـلام      ، على يد محمد الفاتح    ١٤٥٣بفتح القسطنطينية   
 وتعرضت الخلافة العثمانية إلى ضـغط       ،في أوروبا مرة أخرى تعاود الهجوم     

ا الصليبية الثانيـة     وقبل ذلك بقليل بدأت أوروبا حملته      ،رهيب انتهى بسقوطها  
 ١٧٩٨ من هجوم نابليون     اًمي والمسماة باسم الاستعمار بدء    الإسلا على العالم 

 وفي  ،الإسلامي في قبضة الاحتلال الأوروبي     وانتهاء بسقوط معظم بلاد العالم    
المغرب العربي ظلت أوروبا ترسل حملاتها الصليبية إلى المغرب بعد سقوط           

 ٣٠٠ حملة صليبية في أقل من       ١٠٠ا إلى    فتعرضت الجزائر وحده   ،الأندلس
سـباني أو ألمـاني أو      إعام بعضها برتغالي والآخر فرنسي أو إنجليـزي أو          

 وانتهى الأمر بسقوط الجزائر في يـد الاسـتعمار          ،بلجيكي بل وحتى أمريكي   
   . ثم تبعتها المغرب وتونسم١٨٣٠الفرنسي 
يـة فـي إطـار       فبرغم أننا لا نرفض التعاون مع الحـضارة الأوروب         إذاً

حضارية الغربيـة تـسمح     نه لا التركيبة ال   أ إلا   ،الاستقلال الحضاري لكل منا   
 ولا تداعيات التـاريخ     ، قادتها فينا وأهدافهم تجاهنا تسمح بذلك      بذلك ولا رأي  

ع ونذوب وننتهي لابد     وبالتالي لكي نعيش لا نخض     ،م والحديث تسمح بذلك   يالقد
  .من المواجهة

  
  ..حرب شاملةحرب شاملة في مواجهة 

 وحتـى  ، أو المـوت ، ولا سبيل هناك إلا المواجهـة     ، فالمعركة حتمية  إذاً
المواجهة مع الهزيمة ربما تعطينا الفرصة في الصمود والحفاظ على البـذور            

 ولكن الانـصياع  ،صالحة تحت التربة لتعود من جديد لتثمر في مرحلة أخرى      
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٤٥

 ،عني تدمير المـستقبل   والخضوع لا يعني فقط خسائر هائلة في الحاضر بل ي         
   .لأنها تطال البذور الكامنة تحت التربة

 أي سياسية واقتصادية واجتماعيـة      ،والمعركة هنا معركة حضارية شاملة    
 ، والغرب يستخدم معنا كل الوسائل الـسياسية والعـسكرية         ،وعسكرية وثقافية 

 ـ ،والاقتصادية والاجتماعية   ـ  وما دام الغرب يشن علينا     ،اً والثقافية أيض  اًحرب
 تواجه بالكفاح وحتى إذا سلمنا بصحة       ،بد من مواجهته بحرب شاملة    شاملة فلا 

 فـإن   ،مقدمة هؤلاء وهي أن الغرب وأمريكا أقوياء بدرجة لا يمكن مواجهتها          
 لأن معنى مثل هذه القـوة الهائلـة للغـرب           ،النتيجة التي توصلوا إليها خطأ    

 وأن الخضوع   ،ت والاندثار وأمريكا أن الخضوع لهم سيؤدي إلى النهاية والمو       
 بل إن الخضوع سيتسبب في خسائر أكثـر مـن           ،ناءلن ينقذنا ولن يحقن دما    

 على الأقل فالمواجهـة سـوف تقلـل         ،المواجهة حتى ولو كانت غير متكافئة     
 عن يد الغرب    اً بعيد ،الخسائر وسوف تسمح للبذور الكامنة تحت التربة بالبقاء       

   .ةفتعود لتثمر في فرصة أخرى مستقبلي
 ذلك فإن الحضارة الغربية تحمل في داخلها الكثير من نقـاط            وفضلاً عن 

الضعف التي ينبغي الصمود واستثمارها أو الصمود وانتظار أن تـؤدي تلـك       
 فالإنسان فـي    ،المواقع الضعيفة في جسد الحضارة الغربية إلى انفجار داخلي        

لفة ويفتقد التوازن في    الحضارة الأوروبية مثلاً يفتقد التوازن بين حاجاته المخت       
 وهذا يؤدي إلى انتشار الأمـراض النفـسية والجريمـة         ،علاقاته مع الجماعة  

والانحراف والشذوذ الجنسي وزيادة استهلاك الخمور والمخدرات إلى حـدود          
أصبحت تهدد حياة مئات الملايين من سكان أوروبا وأمريكا وهو ما يمكن أن             

لى انهيـار الحـضارة الغربيـة مـن       يؤدي على المدى المتوسط أو الطويل إ      
 أضف إلى ذلك أن الرغبة في تحقيق أقصى قدر من النهب وبالتـالي              ،داخلها

عدم التورع عن استعمال أقصى قدر من العنف ومع تزايـد قـوة الأسـلحة               
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٤٦

الفتاكة يجعل العجلة العسكرية تدور بلا توقف مما يجعلها في النهايـة قابلـة              
دم مع بعضها البعض وإذا كانت الحرب العالمية        للانفجار من داخلها أو بالتصا    

الثانية التي نشأت بسبب التنافس على الربح بين دول كلها تنتمي إلى الحضارة             
 مليون إنسان معظمهم من الأوروبيين فكم يا ترى         ٦٢الغربية قد أدت إلى قتل      

 وعلينا أن نواجه بالوسائل     ،سوف يقتل في المعركة المسلحة والحرب الشعبية      
سياسية ونواجهه برفض الخضوع لوسائل النهب التي يمارسها ومن خـلال           ال

 ـ بناء نمط اقتصادي مستقل وغير تابع ويعت   اًمد على قوانا الذاتية ويقطـع تمام
 ـ ،خيوط التبعية مع الغرب     بتصفية كل مراكز الثقافة المغتربة      اً ونواجهه أيض

لة تعتمد على تأكيـد      ونواجهه بثورة ثقافية شام    ،وكل أشكال الاختراق الثقافي   
 ، ورفض التجزئة التـي فرضـها علينـا        ، ونواجهه بالوحدة  ،قيمنا الحضارية 

 ونواجهه بحرب حضارية شاملة فـي مواجهـة       ،ونواجهه بتعبئة شعبية شاملة   
   .حرب حضارية شاملة

 وهي أن أخطر هذه المواجهات هي       ،ويجب أن ننتبه هنا إلى نقطة خطيرة      
 ويقلـل   ،ختراق الثقافي يدمر حياتنا من الـداخل       لأن الا  ،على الجانب الثقافي  

قدرتنا على المواجهة ويضرب فينا قيمنا الإيجابيـة مثـل الجهـاد والوحـدة              
 وبالتالي يجعلنا عاجزين عن المواجهة فـي المجـالات الـسياسية            ،والرفض

نه ما دامت الحـرب حـضارية       أ ولابد أن ننتبه إلى      ،والعسكرية والاقتصادية 
 ووسائل واستراتيجيات مستمدة    اًعقول مثلاً أن نستخدم قيم    لموشاملة فليس من ا   

 ،من الغرب لمحاربته بها ومهما كانت براقة فإنها لن تجـدي فـي مواجهتـه              
 لابد أن أواجهـه بأسـاليب       ؟فكيف أواجهه على أرضيته الثقافية والحضارية     

ات مستمدة من ذاتنا حتى تظل قادرة علـى   وتكتيكات وقيم ووسائل واستراتيجي   
   .لاستمرارا
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٤٧

مريكـا  هناك من يروجون بأنه لا قدرة ولا سبيل إلى مواجهة الغـرب وأ            
 داعي للمواجهة؛ لأنهـا لـن       نه لا أ و ، لصالحهم اًوأن توازن القوى مختل تمام    

 نهأ وإذا كنا ندرك     ،نه من الأفضل الخضوع أو البحث عن سبيل للتفاهم        تفيد وأ 
 مع العلم أن    ،ء هو الخضوع فقط    لمنطق هؤلا  اًلا سبيل للتفاهم فإن المتاح وفق     

القدرات التدميرية لتلك الدول أصبحت هائلة بالمقارنة إلى مثيلتها أثناء الحرب           
الربح بدون وازع أخلاقي ولا      ذلك فإن الرغبة في      وفضلاً عن  ،العالمية الثانية 

   .اة للتوازن البيئي يمكن أن تؤدي إلى كارثة تهدد كوكب الأرض بأكملهمراع
نقـاط  " الإسلام في معركة الحـضارة    " :ستاذ منير شفيق في كتابه    ويلخص الأ 

  : الضعف في الحضارة الغربية كالتالي
 فقد تكثف فـي     ،التطور العام غير المتوازن بالنسبة إلى مختلف المجالات        .١

المجالات المادية واختل على مستوى العلاقات الإنسانية والأخلاقية مما يؤدي          
وطها لأن حالها يصبح كحال الذي يقف على قـدم  في النهاية إلى الإسراع بسق    

 فمهما بلغت قدمه من القوة إلا أنها ضعيفة حين يتعرض الجسد كلـه              ،واحدة
   .إلى هزة قوية

اتسعت الهوة بين أصحاب تلك الحضارة والغالبية العظمى مـن شـعوب             .٢
 فالأقليـة الظالمـة مهمـا    ،مما دفع بها إلى مواجهة قوى لا قبل لها بها    العالم

 ،ويت وتمكنت تظل ضعيفة أمام قوة الأغلبيـة المظلومـة صـاحبة الحـق             ق
فالتضاد مع حقوق غالبية الشعوب ومصالحها يؤدي إلى انهيار تلك الحضارة           

   .مهما طال الزمن
التآكل الداخلي يشكل سمة أساسية مميزة لمجتمعات الحضارة الإفرنجيـة           .٣

ستوى صـراع تلـك      أم على م   اًكان ذلك على مستوى المجتمع منفرد     سواء أ 
 إن الصراع على امتلاك القـوة والـسيطرة والتنـازع           ،المجتمعات فيما بينها  

   .لامتلاك الثروة يؤديان بالإسراع بعملية التآكل الداخلي
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٤٨

إن إطلاق الغرائز والنزعات البهيمية وانتشار الفساد والانحلال قد يـصل           .٤
ى على الإفادة   في تلك الحضارة إلى ضعف داخلي شديد يجعلها غير قادرة حت          

 مما قد يكرر صورة الجندي الروماني الذي ربط بالسلاسل          ،من قوتها المادية  
 على الرغم من الكثرة العددية للرومان فـي         ،لكي لا يفر في معركة اليرموك     

 وطول رمـاحهم ومـضاء سـيوفهم وفراهـة          ، وقوة دروعهم  ،تلك المعركة 
   .خيولهم

أن تعـالج نقـاط ضـعفها أو        وقد يقول قائل إن الحضارة الغربية يمكن        
 وهذا القول يعكس جهل أصحابه بطبيعـة        ، وبالتالي تجدد نفسها   ،تتخلص منها 

 لأن نقـاط    ؛وجوهر الحضارة الغربية وطبيعة وجوهر نقاط الـضعف فيهـا         
 ـ    الضعف هنا هي من صميم        عليهـا   اًوجوهر الحضارة الغربية وليس عارض

نهـا تنبـع مـن      إ ،د أو غيرها   من عوامل جانبية أو إهمال من القوا       ولا ناشئاً 
إنه من المـستحيل عليهـا      داخلها ومن صميمها بطريقة تلقائية وحتمية بحيث        

 وإذا حاول أهل الحضارة الغربية التخلص من تلك         ،الجتها أو التخلص منها   مع
   .العيوب فإنهم سيتخلصون من الحضارة الغربية ذاتها

ة الماديـة مـن أجـل       فمثلاً إن السعي لتحقيق أقصى درجات القوة العنيف       
ونهب ثرواته بلا حدود يجعل تلك الحضارة تدوس علـى           السيطرة على العالم  

 أو بتعبيـر آخـر إن ذلـك         ،كل القيم والمعايير التي تتعارض مع هذا السعي       
 وهذا في حد ذاته يسمح بالتفوق في مجالات         ،السعي يسخر كل شيء من أجله     

 ـ  ،لغربية وهذه نقطة قوة أساسية في الحضارة ا       ،محدودة  سـبب   اً وهي أيـض
 المجالات الأخلاقية والنفسية والإنـسانية      ،انهيارها المتوقع في مجالات أخرى    

واندلاع أشد الصراعات الداخلية والخارجية مما يشكل بدوره نقطة الـضعف           
 إن نقطتي القوة والضعف المتولدتين عـن تلـك          ،المركزية في هذه الحضارة   

بية سيصلان في نهاية المطاف إلى تدميرها       السمة الأساسية في الحضارة الغر    
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٤٩

 مـن شـبه الإبـادة       إن لم يعرضا مستقبل الإنسانية كلها إلى خطـر قريـب          
   .الجماعية

 ،إنه إذا حاول نظام حكم عنصري التخلص مـن عنـصريته          : ومثل آخر 
 لأن العنصرية هنا هي التي شـيدت بنـاءه   ، الحقيقة يتخلص من نفسه    فإنه في 

 فلولا النهب والاسترقاق والفصل العنـصري       ،ستمراروهي التي تسمح له بالا    
 ولمـا  ، ولما كان حقق لنفسه هذا الرخاء    ،لما كان هذا النظام العنصري قد نشأ      

  .استطاع أن يستمر لحظة بعد التخلص من العنصرية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



؟ 

 
 

٥٠
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٥١
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 جوانب أزمة التعلیم في العراق      أھم صلتشخیمساھمة أولیة    الملاحظات هھذ

 وتترك ز    بع ده،  م ا ، و  الت ام  الاس تقلال ، وطرق مواجھتھ ا ف ي م سیرة         الاحتلالبعد  

عل  ى ثلاث  ة   رس والمحافظ  اتوالم  دا الابت  دائي التعل  یم مج  اليعل  ى الملاحظ  ات 

  . عن بعضھا البعض مامستویات مستقلة، نوعاً

 كأبنیة وتھمی شھا كمراك ز ح ضاریة ف ي          خراب المدارس المستوى الأول ھو    

 الإدارة التعلیمی   ة ف   ي الم   دارس   والم   ستوى الث   اني ھ   و ت   دھور    ،حی   اة الم   دن 

ثال ث ھ و ف ي       والمستوى ال   والسیاسات التعلیمیة للدولة،   والامتحاناتالمحافظات  و

 فھن اك عملی ة    ومعلم ین؛   طلاب اً  التعل یم  المعرفي في  أي تدھور المستوى     المحتوى

طویر قدرات الطلبة عل ى      أھم محتویاتھ في ت    التعلیم من مستمرة مؤسفة في إفراغ     

ؤولیة العام  ة، وتحوی  ل  المتع  ددة ف  ي أط  ر الم  سنم  و كف  اءاتھم وم  واھبھمالتفكی  ر و

، كعب   ور ارات ش   كلیة قابل   ة للقی   اس الب   سیطھ    الت   دریب عل   ى مإل   ى دور المعل   م

  . بأي شكل كانالامتحانات

                                                 
 .لتربويةكاتب عراقي، ومستشار في التعليم والمناهج العلمية وا )١(
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٥٢

 المج  ال الثال  ث أي  ھ  و ف  ي الكات  ب لل  سنین الثلاث  ین الماض  یة اخت  صاصإن 

می  ة أولی  ة ح  ول أھ وف  ي ھ  ذا المج  ال تنتھ  ي الملاحظ  ات بأفك  ار  محت  وى التعل  یم،

آم ل  وھن ا    المعلم ین،  ف ي تط ویر الطلب ة و       التجریب في ظروفنا العراقی ة الخاص ة      

لأسالیب الت دریس والمن اھج الحدیث ة         في الظروف الراھنة   معالجة جدوى متابعتنا  

 بل تتبنى منظور    ؛ الضخمة الاستثمارات التي لا تعتمد على التكنولوجیا العالیة أو      

، عب   ر التفاع   ل التع   اوني ف   ي )ال   ذكاء: فعلی   اً(تط   ویر الق   درات الذھنی   ة للناش   ئة 

ف  ي مقاب  ل أس  الیب النق  ل والإی  ضاح وال  شرح   ة،فیة تجریبی  ة مفتوح  یفعالی  ات ص  

 ،ال  سائدة للمن  اھج والن  صوص المق  رة، س  واء ف  ي التعل  یم الأساس  ي أو للمتف  وقین    

  وقد یبدو غریب اً    ،تعتمد على المعلمین المبادرین   و ھذه الأسالیب الحدیثة تجریبیة   و

ن نعم ل  لكننا یجب أ..  والمقاومة الراھنةالاحتلال في ظروف  كھذاأن نعالج أمراً 

، أو لمراحل ھ  الاس تقلال الت ام   لم ا بع د   تھیئت ھ ما یمكن  لیومنا ھذا وللغد أیضاً، وأن 

 م ن طلاب ھ   ة مھم ا قل ت  یعتم د عل ى كف اءات ن سب    مھم ا ط ال، م ن بن اء ح ضاري ی     

  .الراھنةالاستثنائیة  في الظروف ونینشأومعلمیھ الذین 

ه ھج ھ  ذ بن  واحي ال  ضعف والق  وة ف  ي م  ن   الاعت  راف  من  ذ الب  دء ب  ي ویج  در

، لمباشرة مع الوضع العراق ي م ن جھ ة   ھي تستند على العلاقة غیر ا     الملاحظات ف 

الاح تلال   الأوربیة التي كنا نقترب م ن م ستواھا قب ل        مع التجارب  وعلى المقارنة 

 ف ي    البح ث التفاص یل الیومی ة للتعل یم        فقد تجنب  لتقلیل السلبیات  و من جھة أخرى،  

، وتوج ھ نح و تل ك الجوان ب الأع م            الإن ساني   أھمیتھا في فھم الواق ع     العراق، على 

ف ي من اطق مختلف ة داخ ل         التي تابعھا الكاتب، عب ر العدی د م ن ال زملاء والأھ الي            

لاق  ة بال  سیاسة   مم  ا ل  ھ ع المعلوم  ات الرس  میة، عل  ى عواھنھ  ا،   الع  راق، وعب  ر  

 المتداول  ة ع  ن ال  سكان والم  دارس الإح  صائیات، وب  ضمن ذل  ك التربوی  ة والتعل  یم

   .جیل فیھاونسب التس
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٥٣

 تطول أو تق صر، ومراحلھ ا تت داخل م ع     الفعلي قد العراق استقلالأن مسیرة  

 ی تم مسیرة البناء الذي یشمل بن اء المؤس سات وبن اء الإن سان العراق ي، وھ و بن اء                   

 ، ف   ي جیلن   ا الح   الي والجی   ل الق   ادم بع   دهواء ت   دبرناه بحكم   ة أو ب   دون حكم   ةس   

 ف ي نف س وق ت       مدارسھم كفاءاتھم في    يوینمّ یحیا وینجب ویربي أطفالھ      فالإنسان

ق م ن   تحری ر الع را    كما أن    والفساد والجریمة والعدو الخارجي،   مقارعة الطغیان   

 م ن ردود  اس تنفره  المباشر لن یعفینا من الصراع م ع مخلفات ھ، وم ع م ا         الاحتلال

 ب  ل  ؛والاجتماعی  ة  التعلیمی  ة والثقافی  ة   امتدادات  ھ، وم  ع  فع  ل مرض  یة أو ص  حیة  

التطویر الت دریجي للب دائل الح ضاریة الت ي تخ دم جمی ع فئ ات ال شعب                 یتطلب منا   

  .وتطور مواھب أبنائھ لخدمة الأمة والبلد

  

  :)١(حسب الأرقام المعلنة الصورة العامة

 ووصل عدد الأطف ال ال ذین       نسمة، ملیون   ٣٠العام  تجاوز نفوس العراق ھذا     

م ٢٠٠٧ع ام  إح صاءات یون سكو    ( أل ف ٨٠٠الستة سنوات ح والي     یصلون عمر   

، ال  ولادات  ب  الألف٢٧، مع  دل الزی  ادة ال  سنویة  ملی  ون٢٩النف  وس : ھ  ي كالت  الي

 ٣٦، وفیات أخرى ف ي ال سنة الأول ى           بالألف ٦٣ ألف، وفیات الشھر الأول      ٩٣٥
                                                 

إن الانترنت یوفر حالیا مئات المصادر الاحصائیة والتق اریر الرس میة م ن منظم ات         :  ملاحظات حول الأرقام   )1(
الام     م المتح      دة، والجامع      ات والحكوم     ات ح      ول الع      راق وبقی     ة البل      دان، ومنھ      ا م     ا ی      ذكره موق      ع     

com.nationmaster.www      ًع ن الع راق م ثلاWorld ;; unesco Institute for Statistics; the
Development Indrcators database UNICEF country offices; CIA world factbooks; 

World bank ; Geography zone  تستند عل ى  ) سي آي أي(وأغلب ھذه المصادر وبضمنھا الأمریكیة مثل
م ١٩٩٥عبت دوراً اساسیاً في العراق بع د توقی ع اتفاقی ة ال نفط مقاب ل الغ ذاء ع ام           أرقام ودراسات الیونسكو التي ل    

، وق  د كان  ت جھ  ود الیون  سكو والیونی  سف الوج  ھ الم  شرف للجھ  ود الان  سانیة    ٩٨٦بق  رار مجل  س الأم  ن ال  دولي  
وق د قام ت    للمھنیین في المنظمة الدولیة في مواجھة الدور المخزي لھ ا ف ي اس تمرار الح صار والتھیئ ة للح رب،                     

من المدارس الابتدائیة والثانویة والمباني الجامعی ة، وحاول ت إدام ة تواص ل             % ١٠الیونسكو مثلاً بتأھیل حوالي     
الھیئات التعلیمیة بالعالم الخارجیة، وقد استندنا في ھذا البحث في الغالب إلى ارقام الیونسكو بحی ث لا تف رق ع ن        

الھامش الاح صائي ف ي أغل ب الاح صاءات، وخ صوصاً ف ي ظ روف        وھي   % ٢ الى   ٥الارقام الدقیقة بأكثر من     
  .بلد كالعراق یمر بمرحلة طوارئ
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٥٤

)  عام اً ٥٩ مع دل العم ر    ب الألف، ٤١لف، وفیات أخرى تح ت عم ر الخام سة      بالأ

ل ى المحافظ ات    وع ،%٢٣  حوالي  على محافظة بغداد بنسبة    وتتوزع ھذه الأعداد  

ب ضمنھا محافظ ات    ( %٣٧ ، و المحافظ ات ال شمالیة بن سبة       %٤٠الجنوبیة بنسبة   

  .%)١٣بنسبة  الحكم الذاتي الكردي الثلاثة

، ویعب ر    من ھ م الأكب ر س ناً       إلىن عدد السكان یتناقص بالتدریج كلما نظرنا        إ

عمری  ة ی  تم الح  دیث  فئ  ة أيعن  ھ ب  الھرم ال  سكاني ال  ذي یمك  ن عب  ره تق  دیر حج  م  

 الإح   صاء مرك   ز مقتب   سان م   ن والمخطط   ان التالی   ان ،والإن   اث، لل   ذكور عنھ   ا

 یمث ل الھ رم ال سكاني عل ى     - الذي یبدو أنھ یستثني النازحین من البل د         - الأمریكي

 بینما یمثل الھرم على الیسار تق دیرات        م، الذي بدأ فیھ الحصار    ١٩٩٠الیمین عام   

 تمییز أن  ویمكن مثلاً سنوات، ٤ كل طبقة من الھرم      تمثل و م،٢٠١٠العام المقبل   

 أل  ف ١٠٠ وح  والي ملی  ونین ھ  ذا الع  ام ھ  م   س  نوات ٤تح  ت عم  ر  ع  دد ال  ذكور  

 ٣٥  ب ین  ن ضعفا عدد العراقیین في الأعم ار       والرقما ،الإناثمقارنة بملیونین من    

 ملی ون  ١٨ عدد ال سكان م ن       ازدیاد أھمیة وتبین الفروق بین الھرمین      ، عاماً ٣٩و

، وأن الطبق ات الأرب ع ال دنیا         حالی اً   ملیون اً  ٣٠ إل ى  م١٩٩٠ الحصار عام    عند بدء 

في صورة الھ رم عل ى الیم ین تمث ل الع راقیین المول ودین ف ي ال سنوات الع شرین                    

 الف روق   أن كما یب ین الھرم ان        والثانوي، الابتدائي وأغلبھم في سن التعلیم      بینھما،

 الناجمة من ن سب الم وتى بینھم ا ف ي           طباعاتللان  الجنسین خلافاً   بین نسبیاًطفیفة  

  .والاحتلالالأحداث الدمویة في الحرب 
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٥٥

  الھرم السكاني في العراق
   ٢٠١٠عام  والمتوقع                               ١٩٩٠ عام       

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ون صف  ٤ تضم ح والي   ١٢٠٠٠حوالي   الابتدائیةیبلغ عدد بنایات المدارس     

% ٦٠بزی ادة    أل ف، ٣٢٠ والإداری ین ح والي  لم ین   ویبل غ ع دد المع  ی ذ، ملی ون تلم 

 مبن ى ت ضم   ٣٠٠٠ ویبلغ عدد بنایات المدارس الثانویة      ،الاحتلالمن عددھم عند    

 ت ضم  ١٥٠ ویبلغ عدد الم دارس المھنی ة    ألف مدرس،٨٠ملیون ونصف طالب و  

  .)١(١٠٠  آلاف مدرس، ویبلغ عدد دور المعلمین٥ ألف طالب و٦٠

                                                 
ھناك شكوك مشروعة في الأرقام الحالیة، فلیس ھناك جھة مركزیة لتفقد جمیع المدارس والتحقق من البیان ات        )1(

ي والف صلي، أو ع ن ظ روف    التي تقدمھا الإدارات لعدد الطلب ة والمدرس ین ودوام وح ضور ھ اتین الفئت ین الی وم           
المباني وتوفر التجھیزات والمرافق، ففي مجرى تدھور مستوى النزاھة في البلد عموم اً بع د الاح تلال ق د ت ؤدي         
مطالبة الادارات المحلیة من المركز بتخصیصات مالیة اكبر الى المبالغة في البیانات والتقلیل من نسب الت سرب      

ق  ة التموینی  ة من  ذ الثمانینی  ات مقیاس  اً مھم  اً ل  ضبط الاح  صاءات ال  سكانیة،    أو غی  اب المدرس  ین، وق  د كان  ت البطا 
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٥٦

 لأن بیان ات ال ولادة      لتعلیمیة واضحة في خطوطھا العامة؛     البلد ا  حتیاجاتان  إ

 ع دد  إل ى كل سنة في أیة محافظة أو مدیریة أو حي تسمح كل سنة بتقدیر الحاج ة   

 قب ل  الابتدائی ة الصفوف الإض افیة المطلوب ة للأطف ال ف ي عم ر ال دخول للمدرس ة           

 ،لمعلم ین المطل وبین أی ضاً     خمس سنوات من الحاجة المباشرة لھا، وبالتالي عدد ا        

 الاح تلال  لك ن الأوض اع الت ي م رت من ذ            ذه ھي أسس تقدیرات الأمم المتحدة،     وھ

س یتم معالج ة بع ض      ، وال ذي    الاحتیاج ات  تخلخل كبیر في توفیر ھ ذه        إلىقد أدت   

 :جوانبھ فیما یلي

  

  أولویة في التعلیم؟ المدارس، وھل لھا مبانيماھي أھمیة 

تتعل ق بت دھور ح ال       في تخلخل الوضع التعلیمي      اًوضوحإن المظاھر الأكثر    

 الابتدائی    ة: الأبنی   ة والإمكان    ات المت   وفرة ف    ي الم   دارس ف    ي ك   ل الم    ستویات    

 وھن ا ت أتي إح صاءات رس میة عراقی ة        ،طة والثانویة والمھنیة والجامعی ة    والمتوس

 ،)الیون   سكو( وم   ن منظم   ة الأم   م المتح   دة للتربی   ة والثقاف   ة والتعل   یم  أمریكی   ةو

 فعن  دما یج  ري  ، إذا أخ  ذت بتفاص  یلھا ومعانیھ  ا إلاھن  ا لا تعن  ي الكثی  ر  رق  ام لأوا

 آلاف مدرس ة متوس طة وثانوی ة، یج ب          ٣ و ابتدائی ة  ألف مدرس ة     ١٢الحدیث عن   

 لأن الم  دارس ؛لع  ددھ  ذا ام  ن أق  ل   فعلی  اًأن ی  ذكر أن ع  دد أبنی  ة الم  دارس ھ  ي   

 علیھ  ا الق  وات  تولتاس   ق  د  مب  اني الم  دارس  م  ناًكثی  رأن  وتت  شارك ف  ي الأبنی  ة 

 الجھ  ات ال  سیاسیة منھ  ا المیلی  شیات واس  تلمتھا ، ث  مالاح  تلالالأمریكی  ة ف  ي بدای  ة 

 أكب  ر م  ن  ض  طر أع  داداً امم  ا  وھ  ذاك  ون أغلبھ  ا ف  ي وس  ط الم  دن،    ل، فیم  ا بع  د 

 . ازدحاماًالمدارس للتشارك في مواقع أكثر 
                                                                                                                    

وبالت  الي بتق  دیر الحاج  ات الأخ  رى للتعل  یم وال  صحة، واعتب  رت عالمی  اً تجرب  ة متقدم  ة نوع  اً م  ا، وكان  ت بیاناتھ  ا  
ت ي تل ت الاح تلال    وكذلك قوة المفتشیة التعلیمیة تحت رقابة دقیقة من جھات مركزیة عدیدة، لكن بیانات السنین ال 

 .قد لا تعكس الواقع الفعلي على الأرض
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٥٧

اف ق ال صحیة،    تق ر للمر   مف المدارس مھدد بال سقوط أو    ن أغلب أبنیة    إ القول   ثم

 جدی دة،  مدرس ة  ٤٠٠٠ل ى بن اء   إة، وی للترمیم السریع لھذه الأبن  ماسة ننا بحاجة إو

 أم  ا ،)م٢٠٠٣ إل  ى م١٩٩٠(   مرحل  ة الح  صار إل  ىھ  ي معلوم  ات قدیم  ة تع  ود   

 الإعلام  ي للاس  تھلاك فیب  دو ال  ست الاح  تلالتك  رار ھ  ذه الأرق  ام عب  ر س  نوات    

استخدام طبق ة   مقاولات المعتمدة على    وتمریر المقاولات الوھمیة للترمیم، وھي ال     

الدول ة الت ي تھ در ب دون         الأصباغ الردیئة مقابل ملایین الدولارات من أم وال          من

ت ھ التعلیمی ة     الع راق لعافی   اس ترجاع  میھمھ  لا  ه   المحتل وعملاء  نأ إذ ؛رقابة كافیة 

 وكیف یتصور عاقل غیر ذلك حینم ا أعل ن المح افظون الج دد              ،والذھنیة والثقافیة 

  .!نائھب أن الخطر الرئیسي في العراق یأتي من كفاءات ألصھیونیة مراراًوا

لا ن سبة ض ئیلة م ن        إ لا ت وفر   حالیاًن أعداد المدارس وعدد صفوفھا      إوالحال  

سكان الع راق یت ضاعف ع ددھم ك ل         ف   ؛المتزای دة لل سكان م ن ھ ذه الأبنی ة          ةالحاج

بح   ساب ال   ولادات (  حالی   اً أل   ف ن   سمة س   نویا٧٠٠ًبح   والي و ، س   نة تقریب   ا٣٠ً

، أي م  ا یعن  ي الحاج  ة لبن  اء مدین  ة متوس  طة الحج  م ك  ل ع  ام، أو بن  اء    )والوفی  ات

ن س  محت إالبنای  ات الموج  ودة   ع  شرات الأل  وف م  ن  طواب  ق ثانی  ة وثالث  ة عل  ى  

 م   ن م   دارس  ی   ھ ھ   ذه الزی   ادة ال   سنویة  ن م   ا تع وھن   اك طبع   اً ،الظ   روف ب   ذلك 

  ونحن نعلم أن ش یئاً     ،دماتاه شرب وخ  یمستوصفات وطرق وطاقة كھربائیة وم    و

، ولا یمك ن     بل ھناك خراب وتخریب لكل البنیة التحتیة       ؛من ھذا التوسع لم یحدث    

 ولی  ست ،ملائم  ة أرض  یة بن  اء طواب  ق ثالث  ة ورابع  ة ف  وق بنای  ات لا تمل  ك أس  ساً   

  .مربوطة بشبكات صحیة كافیة

 الك  وارث الت  ي إل  ى س  یؤدي ض  عف ف  ي ش  روط بن  اء الطواب  ق العلی  ا  ن أي إ

 الانف لات  البنایات ف ي تركی ا وم صر وال صین وغیرھ ا ف ي فت رات                 بانھیارت  حدث

 ذا بنی ت الطواب ق الإض افیة   تھا تلك البل دان ف ي مج ال الإس كان، وحت ى إ          التي شھد 
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٥٨

 وإن ارة   والإطف اء  مراكز ال شرطة     للمدرسة والمستوصف  بالإضافةفھناك الحاجة   

لإس  عافات والمكتب  ة م  رور ال  سیارات وت  وفیر ا ال  شوارع ونق  ل الأوس  اخ وتنظ  یم  

 ف ي مخیم ات لاجئ ین        كبقیة ال شعوب لا    إذا أردنا لشعبنا الحیاة الكریمة     ..والقضاء

   .في حالة طوارئ

الع راقیین ال ذین     طف ال  دراس ة وض ع الأ      تصور حجم الم شكلة م ن      بالإمكانو

 أنھ  موكی  ف  ، ملیون  ا١٣ً، وع  ددھم ح  والي  والاح  تلالول  دوا ف  ي ظ  ل الح  صار   

 وأن قدراتھم الذھنیة والج سمانیة تتراج ع        تعلیمیة والصحیة، حقوقھم ال حرموا من   

، بع  دما ك  ان الع  راق ف  ي طلیع  ة ق  رانھم ف  ي ال  دول المج  اورة بالن  سبة لأباس  تمرار

  .بلدان المنطقة في ھذا المجال قبل جیل

 كلھ ا  ،ن المباني المدرسیة وحجم ال صفوف وم دة الدراس ة ف ي الی وم الواح د               إ

ان في  ى التعلیمي، وكلھا یجب أن تؤخذ في الحسب        تلعب دورھا في المستو    عوامل

 وھنا یجدر بنا وضع الھدف البعید ثم تلم س المراح ل            ،مشاریع التعلیم في العراق   

 ویج  در أولاً ، أخ  رى ھ  ي الأولوی  ة، وم  ا إذا كان  ت المب  اني أو أم  وراًإلی  ھالأولی  ة 

 أي الت ي    ،المتقدم ة  البل دان    الحكومی ة ف ي   معرفة المقاییس العالمیة حول المدارس      

ن إ  الأساسیة، الاجتماعیة من الخدمات     والتي تشكل جانباً   بالأساس،تمولھا الدولة   

 الاش  تراكیین  ن  وع م  ن التح  الف ب  ین    بق  وة م  ن ھ  ذه الخ  دمات الأساس  یة محمی  ة   

 ومؤس  سات بقی  ة الأدی  ان،   والمؤس  سات الم  سیحیة  المعتدل  ة والأوس  اط ال  سیاسیة 

 والنقاب ات   د نفوذھ ا رغ م الع داء ال سیاسي،        زای  وبینھا المنظمات الإسلامیة الت ي یت     

والمنظمات الخیریة في المجتمع المدني، في مواجھة محاولات الیم ین المتط رف         

ل، وخل  ق س  وق تب  اع فی  ھ    ھ  ذا المج  ا إل  ىوالرأس  مالیین ال  ذي یح  اولون ال  دخول   

یم  لم  ن ی  دفع، وبع  ض المنظم  ات الدینی  ة الت  ي تح  اول ح  صر تعل        المعرف  ة فق  ط 

  .ع من التمایزأفرادھا بھا كنو
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٥٩

كومی ة  ال صف الواح د ف ي الم دارس الح         ن أقصى ع دد للتلامی ذ والطلب ة ف ي         إ

 أش   اھده كمف   تش وھ   و م   ا ، تلمی   ذا٣٠ً ھ   و ح   والي العادی   ة ف   ي ال   دول المتقدم   ة

  . في بریطانیامثلاً باستمرارمستشار تعلیمي و

 ف ي  والتدفئ ة، والصفوف المدرسیة ھي غرف تت وفر فیھ ا الإض اءة والتھوی ة            

 وق  درات ب  سیطة  والمراف  ق ال  صحیة،الحرك  ة المریح  ةی  ات آمن  ة متین  ة ت  وفر  بنا

ي مراك ز الم دن      حتى ف     وساحات لعب، ومساحات خضراء،    والطباعة،للإنترنت  

  .والمناطق الفقیرة

 س  اعة ف  ي ٣٣ ح  والي ت  ستغرق الح  صة الدراس  یة ف  ي الم  دارس الحكومی  ة و

 لخم  سة أی  ام، ومی  اًیخم  سة ون  صف س  اعة  ( لأربع  ین أس  بوع ف  ي ال  سنةالأس  بوع

 ص  باحیة م  ع  اس  تراحة، وفت  رة  لل  بعضب  ضمنھا فت  رة الغ  داء ال  ذي ی  وفر مجان  اً   

، وم ع القرطاس یة الم وفرة       ) للجمیع الحلیب والفواكھ ومیاه الشرب المتوفرة مجاناً     

ري ص فوف طوعی ة    الترتیب ات للتعل یم الإجب ا    ھ ذه فضلاً عن وھناك   ، أیضاً مجاناً

ت  ساعا ٧یمكن لبعض الأطفال قضاء أكثر من       بحیث   وبعده،   قبل الدوام الرسمي  

ر ح ق دخ ول المدرس ة لك ل         ی بعض الدول لتوف   اتجھت كما ،وم في المدرسة  یفي ال 

ح و  ن ف ي ص فوف تتوج ھ ل یس لل تعلم المبك ر للمن اھج وإنم ا                  الرابع ة سن  طفل من   

الألع  اب المنظم  ة والتع  ود عل  ى الفعالی  ات التربوی  ة والن  شاطات الریاض  یة م  ن        

ل  ى التع  رف عل  ى النبات  ات   إ ال  سباحة ورك  وب الدراج  ة و إل  ىالت  سلق ال  ركض و

 اس تثمار  ك ل ھ ذا    ، المخاطب ة والعم ل الجم اعي      أس الیب والحیوانات والبیئة وتعل م     

  .سمالھا البشريأمن الدولة في ر

، حی  ث انتبھ  ت المجتمع  ات كب  رى س أھمی  ةن للمراف  ق ال  صحیة ف  ي الم  دارإ

ل  صحیة ن المراف  ق اإس لل  صحة العام  ة، و  أن النظاف  ة أس  ا إل  ى الأوربی  ة مبك  راً 

وأعتق  د  ع  ن الح  د الأدن  ى للنظاف  ة ف  ي البی  ت،  تغ  رس ف  ي م  ن ی  ستخدمھا ت  صوراً 
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٦٠

بع  ض  ي ل  ذلك ت  ول زم  ن، أن ھ  ذا أم  ر حی  وي وع  اه العق  لاء عن  دنا من  ذ      جازم  اً

ى المنظف ین،  ، وم ن ض منھ رف ع أج ور وم ستو        اھتمامھ ا  ھ ذا الأم ر       مثلاً المساجد

، وم  ن المؤس  ف وت  وفیر الم  واد ال  صحیة وت  صریف المی  اه ونظ  افتھم ھ  م أنف  سھم،

 ب ل   ؛تمام اً مخ زي     في العراق  القول أن حال المرافق الصحیة في أغلب المدارس       

 أن بع  ض الم  دارس لا تمتل  ك مراف  ق ص  حیة وی  ضطر   ھن  اك تق  اریر ت  شیر م  ثلاً 

وقد تط رق تقری ر      ھم أو لمناطق أخرى لقضاء حاجاتھم،      بیوت إلىالتلامیذ للذھاب   

في دھوك ال ذین ی ضطرون إل ى         المدارس    إلى حالة  م٢٠٠٩شباط   ونیسیف في الی

، وتناول ت الف ضائیات حال ة طالب ات البكالوری ا           العودة إلى بیوتھم لقضاء حاجاتھم    

م ضطرات للدراس ة المختلط ة،      ، وھ ن    ویة في عكاش ات ف ي محافظ ة الأنب ار         الثان

 الكثیر  الاضطراریةسباب   ھذه الأ   في العراء لنفس السبب، وقد تدفع       بعیداً للذھاب

 المدرس  ة، ورف  ض تعل  یم إل  ى م  ن ال  ذھاب  من  ع الفتی  ات خاص  ةإل  ىم  ن العوائ  ل 

 ب ین الأھ الي والطالب ات        وال شجاعة  الإص رار   جان ب ح الات    إل ى البنات البالغ ات    

ھ  ذه الظ  روف حت  ى ف  ي بیئ  ة   الت  ي تتمث  ل ف  ي متابع  ة ال  بعض م  نھن للتعل  یم ف  ي     

  .)١(محافظة

 وتق  ع أكث  ر لم  دن أھمی  ة خاص  ة ف  ي جمی  ع البل  دان، ان لمواق  ع الم  دارس ف  يإ

 والحدیث ة،  وس ط الم دن وأحیائھ ا القدیم ة          الجامعی ة ف ي   مباني الم دارس والمعاھ د      

 الم  دارس م  ن أھ  م مظ  اھر حی  اة إل  ى وإی  ابھم فی  صبح منظ  ر ذھ  اب الطلب  ة یومی  اً

نتھم  الداخلي بملكیة مدی   الإحساس في مركزھا، وتمنح التلامیذ      الاجتماعیةالمدینة  

 وأغل ب الم دارس قاوم ت بنج اح          ویجیب ون بمثلھ ا،    لھ م، وأمانھم، ورعای ة الن اس      

 مواقعھا لأغراض حكومیة أو تجاریة عندما تت ضاعف أثم ان           استملاكمحاولات  
                                                 

مثلاً (والیونیسف ) م٢٠٠٨ نوفمبر - تشرین الثاني٣م، ٢٠٠٨ أبریل  – نیسان   ٣مثلاً  (انظر تقاریر الیونسكو     )1(
 .)م٢٠٠٩ شباط فبرایر ١٧م، ٢٠٠٨ نیسان أبریل ٣م، و٢٠٠٧أیلول سبتمبر ٢٣
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٦١

  عنوان اً   ببنای ات الم دارس     مم ثلاً  والتعلیمالعقارات بمرور الزمن، وبقیت المعرفة      

  .طة والماللما ھو الأھم في حیاة المجتمع مقابل السل

 تق  ع أغل  ب الم  دارس ف  ي وس  ط الم  دن والأحی  اء كونھ  ا      أی  ضاًوف  ي الع  راق 

ر  ق د  مواقعھ ا البنای ات ف ي    أن نبق ي ویجدر بن ا   في بدایة نشوء ھذه المدن، افتتحت

 لل  سكان ب  صرف النظ  ر ع  ن أص  ولھم  الاجتم  اعي لأھمیتھ  ا ف  ي الن  سیج الممك  ن؛

 مت     ساوین ف     ي الحق     وق   ن أي كم     واطنیلدینی     ة أو القومی     ة أو الع     شائریة،  ا

ق  د أقیم  ت لھ  ذه    ن كان  ت ھ  ذه المب  اني  إ  وی  سري ذل  ك خ  صوصاً  والم  سؤولیات،

الأغ  راض، أو ف  ي بنای  ات س  كنیة ج  رى علیھ  ا تط  ویر ھ  ام جعلھ  ا تف  ي بغرض  ھا  

  . التعلیمي

التمرك ز داخ ل ك ل مدین ة وح ي ف ي الع راق،              الاح تلال لقد كان من أولوی ات      

 قوات  ھ عل  ى بنای  ات   اس  تولت  ل  ذلك فق  د ومن  ع تجم  ع ال  سكان ف  ي تل  ك المراك  ز؛    

 ولم تعبھ الإدارة الأمریكی ة      ،)١(المدارس والثانویات والمستشفیات في وسط المدن     

 المدنی ة للمن اطق   متغیی ر المع ال   م ن  الاح تلال  جنیف التي تمن ع ق وات    باتفاقیاتلا  

 ، ولا بقواع  د الق  انون الإن  ساني ولا للوع  ود الت  ي رافق  ت الح  رب م  ن تحتلھ  االت  ي

الق  وات تمرك  زت  للاح  تلال وف  ي الع  ام الأول تط  ویر الحی  اة المدنی  ة ف  ي الع  راق،

 ف ي ح ین م سحت دبابات ھ ومتفجرات ھ البنای ات       ، مب اني جامع ة بغ داد     الأمریكیة في 

التعام ل   ولق د ح اول العراقی ون        ،العسكریة للجیش العراقي كمعسكر الرش ید م ثلاً       

ال  سلمي، لك  ن ك  ل ذل  ك قوب  ل   بالح  سنى، وب  الوفود والتظ  اھر   م  ع ھ  ذا الإجح  اف 

الفلوج  ة الت  ي كان  ت ھادئ  ة ودخلھ  ا     ف  ي مدین  ة بوح  شیة ب  دأت كم  ا ھ  و مع  روف  

ي الأھ ال   م ن  ٢٠٠ تظاھر حوالي    م٢٠٠٣ نیسان ٢٨ ففي یوم    ..المحتل بدون قتال  

                                                 
)1(EYE ON THE MIDDLE EAST: Schools Turned Into Military Bases, New 

America Media, News Report, Feb 02, 2006.فیما یتعلق بحدیثة في محافظة الأنبار. 
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٦٢

 ر فیھ ا الأمریك ان، وك ان رد ھ ؤلاء         لتي ع سك  ا أمام مدرسة في وسط أحد الأحیاء     

  .آخرینت من المتظاھرین وجرح عشرا١٧قتل 

 وال سلطات أو  الاح تلال  ق وات   اس تیلاء  ھناك وعي ع ام ف ي الع راق لأھ داف         

 أن التفجی رات الت ي ت ستھدف    لاحتم الات  المدارس، وحتى  الملیشیات على بنایات  

م ضاربین، أو لإن شاء      ال إل ى المدارس ھي لأغراض تھجیرھا وتحویلھا كعقارات       

الي التخل  ي ع  ن بنای  ات ن رف  ض الأھ  إ ل  ذلك ف  م  دارس بدیل  ة مذھبی  ة أو خاص  ة؛ 

 للاح  تلال الاجتماعی  ةالم  دارس الحكومی  ة ف  ي مراك  ز الم  دن ج  زء م  ن المقاوم  ة  

  لأن؛بال شر  المدارس  حتى أكثر الناس تطرفاً   أحد أن یستھدف    لولا یعق  وھیمنتھ،

 وق   د س   جل أح   د م   سؤولي  حرم   ة حت   ى ل   دى الأمی   ین والمتع   صبین،  للأطف   ال 

 ف  ي ن  دوة  مم  ن عم  ل ف  ي أفغان  ستان)فول  ةمنظم  ة الأم  م المتح  دة للط(ف الیونی  سی

 ٢٣ ع  ن م  شكلة اللاجئ  ین الع  راقیین ف  ي جامع  ة أوك  سفورد بت  اریخ  س  اھمت فیھ  ا

 بع د حادث ة تفجی ر إح دى          أنھ م   أو نجاحھم الوحی د    ، أن أھم نجاحاتھم   م٢٠٠٧آذار  

 طلب  وا م  ن الأھ  الي الح  دیث م  ع م  ن یعرف  ونھم م  ن المق  ربین لحرك  ة       الم  دارس

 ب صرف   یمك ن ال تكھن    و ،وبعد ذل ك أص بحت الم دارس آمن ة        طالبان حول الأمر،    

 وأنھ م بع د     م نھم،  یك ن    الأول ل م   الاعت داء  أن   طالب ان النظر عن موقفنا من حرك ة       

  .فیھاذلك كانوا یحمون المدارس، وقد یكون لھم ولأقربائھم من یداوم 

 لفعالی ات    تستخدم أحیان اً    في البلدان الأوربیة   أن بعض مباني المدارس   غم  ور

 لكن ھ ین در أن تك ون       بع د ال دوام،       والأمھات والبالغین المعاقین م ثلاً     للآباءیمیة  تعل

 م ن    لأن كثی راً   ؛لأكث ر م ن مدرس ة ف ي بن اء واح د           ھناك فوض ى ال دوام الم زدوج        

ویبق ى للتلامی ذ      المباني بعد نھایة الدوام،    استعمالالمعلمین والطلبة یستمرون في     

 بم ا یفعل ون فیھ ا، وال شعور بملكی تھم           ت زاز والاع لمدارسھم ذاتھ ا     بالانتماءشعور  
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٦٣

 كالمع ارض والتمثیلی ات والم سابقات      دراس یة  للفعالی ات اللا    مرافقھ ا  واستخداملھا  

  . العطلةأیامالریاضیة في 

ثروات  ھ الطبیعی  ة، ب ھ  ذا الم  ستوى إل  ىولة عل  ى الوص  ول ن بل  دنا ق  ادر ب  سھإ

 قب ل  اعان ت ف ي الق    ، كال صین الت ي ك  ، وھا ھ ي بل دان أخ رى   إلیھوكان في طریقھ   

 ب دول الغ رب     باض طراد تلح ق    جیل واحد م ن ناحی ة ال دخل والث روات الطبیعی ة،           

 ا ھناك ف ي م صر     م ثرواتھما، ك  باختلاف خراًؤمتقدمة، وكذلك كوبا و فنزویلا م     ال

  .وبلدان أخرى مدارس خاصة بھذه المستویات أو أعلى، لمن یستطیع دفع أتعابھا

 التعل یم  ه م ن جوان ب  ك ل م ا ذكرن ا   ص یانة   إلىكیف توصلت المجتمعات المتقدمة  

ن أھ  م إ الم  سار الأول: ، وب  ضمنھ مب  اني الم  دارس؟ ھن  اك م  ساران ھام  ان  الع  ام

د تجنب   ت ال    صراع ال    سیاسي  الطاق   ات الإص    لاحیة ف   ي المجتم    ع الأورب   ي ق       

 والمعرف ة عب ر التعل یم ھ و الطری ق           الإن سان  ب أن تق دم       موقف اً  واتخذتوالثورات،  

 الأوقاف المخصصة للمدارس التي تحول ت       انتشرت لذلك   ؛بشریةالأفضل لتقدم ال  

 والمسار الثاني أن أغلب جوانب التق دم ف ي التعل یم             مدارس حكومیة،  إلىفیما بعد   

 البل دان الرأس مالیة     اضطرتالعام الأوربي قد تمت في فترة الحرب الباردة حیث          

 التجرب   ة شارانت    م   نح تن   ازلات كبی   رة للطبق   ات العامل   ة والفقی   رة، لمن   ع     إل   ى

 في شرق أوربا في الثمانینات، نتیجة       الاشتراكیةوبعد فشل التجارب    ،  الاشتراكیة

قمع الحریات والفساد والجمود البیروقراط ي، ج رت مح اولات م ستمرة لت صفیة              

 لك  ن المؤس  سات المدنی  ة وش  بھ  س  لعة،إل  ىالتعل  یم الع  ام ف  ي أورب  ا كك  ل وتحویل  ھ 

، وأح د ھ ذه التقالی د وج ود         العقود قد منعت ذلك   لتي نشأت عبر    الرسمیة والتقالید ا  

 الأھ  الي والمعلم  ین : مجل  س إدارة لك  ل مدرس  ة ت  شترك فی  ھ أرب  ع جھ  ات وھ  ي     

 ك   ل اتجاھ   ات وال   ذي یج   ب أن یق   ر  ودوائ   ر الدول   ة الممول   ة، المحلی   ةوالإدارة

  . رغم عدم سیطرتھ على التمویل أو مناھج التعلیم الرسمیةمدرسة 
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٦٤

الم  دارس ی  ستحق البح  ث كج  زء م  ن المقترح  ات ن موض  وع مج  الس إدارة إ

 حی  ث ی  زداد ض  عف ال  سلطة    صوصاًالج  دیرة بالتن  اول ف  ي الع  راق الی  وم، وخ       

  المحافظ ات والن واحي، وخ صوصاً      إل ى المركزیة وتتوزع ال صلاحیات الإداری ة       

 مج الس أولی اء الطلب ة والمعلم ین         اعتب ار  أن لدینا ب دایات موج ودة إذ یمك ن           أیضاً

 فم ن ح ق أھ الي ك ل          لھ ا،  الأساس یة  في جمیع الم دارس الن واة        المفترض وجودھا 

 رس مي ف ي إدارة الم دارس كمب اني ف ي ح ارتھم ولتعل یم                المطالب ة ب صوت   منطقة  

أطفالھم، ولجمی ع المھ ام الأخ رى الت ي لا تتع ارض م ع الم نھج الدراس ي، ویق وم                    

ن إ امة، تطوعي للخدمة الع   المتباعدة كعمل  الدوریة   باجتماعاتھاأعضاء المجالس   

 بثلاثة ممثلین لك ل م ن       التقسیم الرباعي البسیط لمجلس إدارة المدرسة یسمح مثلاً       

 المحلی ة ووزارة التربی ة الوطنی ة، وأن        الإدارة و نفسھا وموظفي المدرسة    الأھالي

 وق  د ق  رار كتواف  ق ث  لاث م  ن ھ  ذه الجھ  ات،  اللاتخ  اذتك  ون ھن  اك قواع  د ب  سیطة  

 المھ ن   التج ار أو أص حاب     أو المح امین أو      یكون م ن ین سبھ الأھ الي م ن الأطب اء          

 اجتماع  ات تغیی  رھم ف  ي أو تن  صیبھمال  ذین یح  سنون تمثی  ل مواق  ف الن  اس وی  تم   

  . التلامیذ أو بالتصویت بالمراسلات أو بشكل آخرأمرأولیاء 

 ط وال  افتق دناه  من ھذا العمل التطوعي لرعایة الشأن العام ھ ي م ا           ن أشكالاً إ

یج  ب ال  شروع ب  ھ ف  ي جمی  ع      ولان  زال نفتق  ده، و ةس  نوات حك  م الأنظم  ة ال  سابق   

 ولا یب دو أن ھن اك م ا یمن ع ھ ذا لأن ھ لا یتعل ق ب ربح م ادي أو خ سارة                    المجالات،

    .مادیة لأحد وإنما ھو عمل للصالح العام كما ھي حالة الزكاة والصدقات

 التعل یم العراق ي؟ لا اعتق د ذل ك           أولوی ة ف ي     مب اني الم دارس    اعتبارھل یمكن   

 ملای ین  والبیئیة ووجودالصحیة  قارناه بالكوارثضع الحالي خصوصاً لو    في الو 

اس  تعادة  ن المھم  ة المباش  رة الأكث  ر عملی  ة ھ  ي   والمع  وقین، إالیت  امى والأرام  ل  

الم   دارس مواقعھ   ا الأص   لیة، وترمیمھ   ا العمل   ي لمن   ع الأس   وأ أو إلح   اق الأذى    
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٦٥

 لب یتفق علیھ ا الجمی ع،     ، وھذه مطا  بالطلبة، ثم العنایة القصوى بالمرافق الصحیة     

 ح ین تع افي البل د بم ا یؤھل ھ      إل ى  أو مؤقت ة   ة جدی د  اً ص فوف  إلح اق ویمكن بع د ذل ك      

  .لتشیید مباني أفضل

 ، ولحی اة أي مدین ة وأھالیھ ا      أولوی ة للمجتم ع نف سھ     مب اني الم دارس     ن مواقع   إ

  المعرف ة م ن قب ل التلامی ذ الت ي     اكت ساب أكثر من ھ لعملی ة التعل یم نف سھ أي لعملی ة             

 ب دورھا عل ى   عتم د ت تعتمد أكثر على المعلمین والمناھج وط رق الت دریس، والت ي      

ل   دوام  وینطب   ق ذل   ك عل   ى اة أكث   ر منھ   ا عل   ى المك   ان والبنای   ة، الإدارة الرش   ید

 أن لا تقل ساعات     المزدوج حیث تشترك مدرستان في بنایة واحدة، من المھم ھنا         

 ھناك فترتان أو ثلاثة للعب      ، وأن تكون  الدوام لكل وجبة عن خمس ساعات یومیاً      

 لك  ل وجب  ة، ب  شكل ح  ضاري وأم  ین، ومھم  ا كان  ت  والحرك  ة والطع  ام وال  شراب

 یج  ب أن ن  ضمن أن تك  ون تجرب  ة الطف  ل ف  ي المدرس  ة تجرب  ة   الظ  روف المادی  ة

   .ما یدور في حیاة الطفل البیتیةمضیئة وممتعة ولیست أسوأ م

، وال  نقص الع  راق ج  زء م  ن م  شكلة الإس  كان ف  ي   ن بنای  ات الم  دارس ھ  ي إ

ن وإ  العوائ ل الجدی دة،  لإی واء المتزاید في المساكن والمرافق منذ فترات الح صار         

 العامة یمنع أب سط      ونھب الأموال  والمحاصصات الطائفیة في الوزارات   الفوضى  

 للمجمع  ات ال  سكنیة ب  ضمنھ م  دارس    م  شروعا٢٣ً  فھن  اك م  ثلاً عملی  ات البن  اء، 

م، أي من  ذ قبی  ل ٢٠٠٢ مالغ  ذاء ع  اب  ل  خط  ط لھ  ا ض  من خط  ة ال  نفط مقا ص  غیرة

 وبقی ت ھ ذه الخط ة تعلنھ ا         لمحافظات عدا منطق ة الحك م ال ذاتي،        في جمیع ا   الغزو

 وم ا نف ذ   الیسیر، الجزء إلا، ولم ینفذ منھا الاحتلالوزارة الإسكان عبر حكومات  

 الم سؤولون  ویتح دث     وبنوعیة ردیئة،  تكالیفھا، أضعاف   أربعةمنھا ھو بأكثر من     

 ع ن    والصناعة في الفضائیات   والإسكان رات التخطیط والمالیة والبلدیات   في وزا 

 وك ل یلق ي الل وم عل ى الآخ ر           لجان وتخصیصات ع ن م شاریع الإس كان،       وعود و 
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٦٦

 ب دون تنفی ذ م ا ی ستغرقھ     انق ضت  ھ ذه ال سنین ال سبعة ق د        في سلسلة من المھ ازل،    

 لا تتج  اوز  عنھ  اوح  دات ال  سكنیة الت  ي یتح  دثون  أن ع  دد الی  اً س  نتان علم  اً اعتیاد

مھم ا   من حاجة البلد، فلا یمكن أن ننتظر ھذا البناء         %١ أي أقل من     التسعة آلاف 

  . لمسیرة التعلیمكانت أھمیتھ

 الع راء    في خیم ة أو ف ي       في بعض الأحوال الاستثنائیة    ن التعلیم الجید قد یتم    إ

 نتظام  ھوإ  وتدرج ھ ولك ن إس  تدامة التعل یم لع دة س نوات     إذا م ا وج د المعل م الجی د،    

 إل ى ، یحت اج    ره للألاف والملایین من التلامی ذ وھ و م ن حق وقھم الأساس یة             وإنتشا

  .إدارة وتنظیم

   

   الأولویة فیھ؟ للتعلیم وھل لھا فعلاًلإدارة الرشیدةا ما ھي أھمیة 

حتجاج    ات ال    شعبیة الت    ي وص    لت ح    د المظ    اھرات الغاض    بة،   كان    ت الا

 المرحلة الثانویة التي أعلنت     اناتمتح إ بنتائج  المحیطة والسخریة الواسعة النطاق  

، ومنھ  ا التظ  اھرات ف  ي الأعظمی  ة والأنب  ار   م٢٠٠٩ف  ي ش  ھر تم  وز ھ  ذا الع  ام   

 الم  شرفین عل  ى التعل  یم ف  ي     بنزاھ  ة آخ  ر عل  ى إنھی  ار الثق  ة   والموص  ل تعبی  راً 

الكثی ر    حیث سادت الفوضى   الاحتلال وھذا التدھور كان قد بدأ منذ بدایة         العراق،

ة  في ال سنین التالی      زداد الأمر سوءاً  م، وا ٢٠٠٤ في صیف    متحاناتالامن مراكز   

، جھ ود التعلیمی ین والترب ویین ال شرفاء        وفشلت   بتصاعد دور الملیشیات الطائفیة،   

 ال دین والم وظفین الكب ار ف ي بع ض ال وزارات            علم اء ومن ساعدھم بشجاعة م ن      

ن المحافظ  ات متحان  ات ف  ي نقلھ  ا م  م م  ع رج  ال الأم  ن لحمای  ة أوراق الابعلاق  اتھ

عل ى الح د الأدن ى المطل وب م ن الثق ة بع دم ت سرب وبی ع                    ف ي الحف اظ     م ثلاً  إلیھاو

 ویب دو أن المنظم ات   ئج الفردیة والجماعیة والإحصاءات،الأسئلة والتلاعب بالنتا 

الدولیة ومنھ ا الیون سكو ھ ي الأخ رى أص بحت ت رفض قب ول النت ائج وال شھادات                   
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٦٧

ا لھذه الأسباب أو لاست شراء تزوی ر الوث ائق          ستویات، إم العراقیة على مختلف الم   

 أن   ویضطر الشباب العراقي الیوم إن أراد التعلم خارج الع راق م ثلاً            في العراق، 

  .اجتازھا في بلدهختبارات إضافیة كان قد یجتاز ا

ویصعب ت صور حل ول لھ ذه الم شكلة؛ لأن م صداقیة الامتحان ات تبن ى عب ر                  

متحان ات  ولربم ا یفق د العراقی ون الثق ة بالا        ،  ولیس بجرة قلم ووعود    سنوات عدیدة 

دان العربی  ة المحیط  ة إذا متحان  ات الرس  میة ف  ي البل    ویتجھ  ون للاالعراقی  ة تمام  اً

 وم   ساعدة  للت   دخل ال   ودي  ولربم   ا یج   د التعلیمی   ون الع   رب س   بلاً   س   مح لھ   م، 

 وك ان الع راق ف ي      ،س تقامة ولین العراقیین عل ى تج اوز الف ساد واس تعادة الا          المسؤ

لدولة الحدیثة یعتم د عل ى ال شقیقة م صر ف ي تأھی ل كفاءات ھ التربوی ة             نشوء ا بدایة  

س تعانة بخب رات م صر م رة         الا إل ى ، ولربم ا نح ن بحاج ة        في كثیر من المج الات    

ھي الت ي تغتن ي ب الكثیر م ن الق درات التربوی ة المتم سكة بق ضیة تط ور             وأخرى،  

  .في البلدینة السیاسیة القائمة تجاھات السلط بصرف النظر عن االأمة

 للن اس م ن حال ة    الجان ب الأكث ر وض وحاً    متحانات ھ ي ن فقدان مصداقیة الا  إ

عل   ى م   ستوى البل   د والمحافظ   ة    التعلیمی   ة  الإدارة م   ستوىت   دھور عام   ة ف   ي  

  .والمدرسة الواحدة

لیات داخ ل الم دارس   ونھیار المقاییس في تعیین المعلمین، وتوزیع المسؤإن ا 

لربم ا الأكث ر    و للعی ان،     م ن المظاھرالأق ل بیان اً      ظاتوفي دوائر التعلیم في المحاف    

د المست  شري یب  دأ م  ن التعیین  ات الإض  افیة ب  دون كف  اءة، وربم  ا      والف  سا،ض  رراً

 ط   رد ع   شرات آلاف ، وم   عس   باب الرش   وة أو المن   سوبیة الحزبی   ة والطائفی   ة بأ

 بحج  ة اجتث  اث البع  ث أو بحج  ج   المرغ  وبین سیاس  یاً  المدرس  ین والمعلم  ین غی  ر 

 ٢٠٠ح والي   قد زاد من بتدائیة مثلاً عدد المعلمین في المدارس الا     نبدو أ أخرى ی 

 م،٢٠٠٤ عد زیادة الروات ب ع شرة أض عاف ع ام         ألف ب  ٣٥٠ إلى قبل الغزو    ألف
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٦٨

وتضاعفھا فیما بعد وھو ما یعني التوظیف في مناص ب غی ر موج ودة، ولغ رض          

، كم  ا ھ  و ت  وفیر دخ  ل رس  مي لم  ن لا یمل  ك الم  ؤھلات وربم  ا لا یق  وم ب  أي عم  ل 

،  ف  ي جمی  ع دوائ  ر الدول  ة والمؤس  سات    الح  ال ف  ي ت  ضاعف ع  دد الم  ستخدمین    

 نق ل المحظ وظین     وھن اك أی ضاً    لأس باب ش تى،      وأغلبھا متوق ف ع ن العم ل تمام اً        

 ؛ بغداد ومراكز المدن وترك مدارس الأریاف والمدن الصغیرة بدون معلمین           إلى

 الت ي   علمین في م دارس بغ داد     معلمات والم ن من المشاھد المؤسفة تراكم ال     إلذلك ف 

 ف ي ح ین لا تج د    اھي المزدحمة للمعلم ین والمعلم ات  كالمق أصبحت بعض غرفھا 

مدارس أخرى خارج العاصمة معلمین لصفوفھا المزدحم ة إذا كان ت ف ي من اطق               

 فق  د ت  ضاءل دوام دوائ  ر الدول  ة وكم  ا ھ  و الح  ال م  ع جمی  ع  ،الاحت  دامبعی  دة ع  ن 

 م٢٠٠٦لی   شیات ف   ي  یحت   راب الم ف   ي فت   رة ا ی   ذ والمعلم   ین والمدرس   ین  التلام

 ، وأرق  ام الح  ضور والغی  اب حال  ة ش  كلیةإل  ىم  ا تحول  ت الم  دارس ، مثلم٢٠٠٧و

  . كاذبة معلومات وھمیةإلىوالتقییمات الفصلیة 

 ھیب ة أو نف وذ   وافتق دت ، لقد غاب دور المفتشین حتى إن وج دوا عل ى ال ورق    

نھ م  أم ا  إحة أو زعمائھ ا ال ذین    الملی شیات الم سل     مقاب ل أف راد    أي مسؤول تعلیمي،  

رج الع  راق  خ  اإل  ىوا ع  وائلھم رحلّ   أنھ  مھ  م أنف  سھم م  ن الجھل  ة والأمی  ین، أو    

 ت  وفر أو ش  حة الكت  ب والقرطاس  یة ووس  ائل      وأص  بحللدراس  ة ف  ي بل  دان آمن  ة،   

ور ولی اء أم   ، وقد یطلب من أ    مفقودة تماماً  ة أو  كالیانصیب، متوفر   أموراً الإیضاح

منظم  ة الأم  م المتح  دة   ( وھمی  ة لھ  ا، وق  د ب  دأت الیون  سیف     التلامی  ذ دف  ع أثم  ان  

إن ، و م عل ى ك ل م دارس الع راق        ٢٠٠٧بشحن وتوزیع القرطاسیة عام     ) للطفولة

  . متعلق بالوضع الإداري المترديكان ذلك أیضاً

ن م، وإ ٢٠٠٣ من ذ الغ زو ع ام        ئ حالة طوار   التعلیم العراقي في   اعتباریمكن  

 ٥ إل ى  ٤ بالن سبة لم ا ب ین        ظم ات الدولی ة رس میاً      ھ ي م ا تق ره المن       ئحالة الط وار  
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٦٩

 ، وقد اعترفت وزارة التربیة    ن العراقیین داخل البلاد وخارجھا    ملایین من اللاجئی  

 أل ف عراق ي مھج ر داخ ل الع راق وم ا یعنی ھ            ٨٠٠و  بوج ود ملی ون    م٢٠٠٧عام  

  .لك من مشاكل في المدارسذ

، لكن  ھ لا ی  شكل  اري ف  ي التعل  یم ھ  و بالفع  ل أولوی  ة   الجان  ب الإد ن إص  لاحإ

ھ و مطل وب ھ و الإرادة والق رار     ك ل م ا   ..  بالغة أو یتطلب میزانی ة ھائل ة      صعوبة

  .لكل ذي حق حقھ، وإقرار زي في تنسیب الكفوئین في مناصبھمالمرك

ن بع  ض فق  رات التفت  یش بالغ  ة ال  سھولة إذ بمق  دور أي ق  اض أو مجموع  ة     إ

 معرف ة  ظمالمھنیین في أي مدینة أو حي بقلیل من العم ل الم ن      صغیرة من الأھالي    

ھ م أش خاص م ؤھلین، أو حت ى         .. ما إذا كان المعلم ون الم سجلون ف ي مدرس ة م ا            

ن الأرق  ام الت  ي ت  سجلھا الم  دارس ح  ول ال  دوام وم  صاریف البنای  ة       إ، وحقیقی  ین

 ب  دء إن ھن  اك الت  زام بوق  ت  ، ووالقییم  ین علیھ  ا ھ  ي حقیقی  ة أو معقول  ة تق  دیریاً     

 ك  ل ھ  ذه اء وج  ودھم ف  ي المدرس  ة،نتھائھ  ا وحت  ى بأم  ان التلامی  ذ أثن  ال  صفوف وا

الأم  ور الت  ي لا تتعل  ق بنوعی  ة التعل  یم والمن  اھج وط  رق الت  دریس أم  ور تعالجھ  ا   

 ویتط   وع ،"المفت   شین غی   ر المخت   صین " مونھم ال   دول الأوربی   ة عب   ر م   ا ی   س   

لأن التعل یم   ؛  ردود م الي كبی ر    الكثیرون من المھنیین لھذه الأعمال التي لیس لھا م        

، ول یس لأطف الھم   الغین للأطفال والجیل القادم كك ل فیھ إیثار البقي ولھ جانب أخلا 

  . وحدھم

 ملی  ون ١٢م  ن ن إص  لاح الجان  ب الإداري ف  ي التعل  یم أولوی  ة تخ  ص أكث  ر  إ

 وقد لا نستطیع في البدء تطبیق التعلیم الإلزام ي حت ى س ن              عراقي في سن التعلم،   

 ن ن ضع ھ ذا الھ دف أم ام أعینن ا     ، لكنن ا یج ب أ  ا تفع ل البل دان المتط ورة    كم  ١٦ـال  

 والمحاصصة الطائفیة والفساد، ث م ن سیر   الاحتلاللنبدأ بما یمكن إنقاذه من كارثة     

بخطوات حثیثة محافظین عل ى مب دأ التعل یم للجمی ع ول یس للنخب ة المرفھ ة، رغ م                   
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٧٠

ح  ین ت  وفر طاقاتن  ا   عتم  اد عل  ى بع  ض الم  دارس الخاص  ة ل     الاإل  ىض  طرارنا ا

  .التعلیمیة

  

  الأولویات في مناھج التعلیم وطرق التدریس في العراق

 أو محت  وى المن  اھج وط  رق الت  دریس الأكث  ر    نوعی  ة التعل  یم إل  ىننتق  ل ھن  ا  

والمھتم  ین فعالی  ة وھ  و موض  وع المخت  صین والمعلم  ین والمدرس  ین المتمرس  ین  

نھی ار الم ستوى التعلیم ي     تلخ یص أھ م ن واحي ا   یمك ن و برفع الم ستوى التعلیم ي،    

،  الأول ف  ي الم  ستوى الأدن  ى :ی  ال الحالی  ة ف  ي الع  راق تح  ت ثلاث  ة عن  اوین   للأج

 :المستویات الوسطى العامةلثاني في مستوى النخبة، والثالث في وا

نتشار الأمیة بعد جی ل م ن تراجعھ ا         ة ا أولویات المستوى الأدنى تتعلق بمعالج    . ١

كتاب  ة  أو" ف  ك الخ  ط"ی  ة ھن  ا ب  أكثر م  ن مج  رد  ویج  ب تعری  ف الأم،الكل  ي تقریب  اً

 فیجب الحدیث عن الأمیة العملیة أي ع دم  ..قراءة القرآن الكریم  واللقب، أو  الاسم

 الب سیطة واللوح ات، وع دم الق درة         الاس تمارات القدرة على قراءة التوجیھات ف ي       

ن  عن مستویات م     نتحدث إذاً  لكتابیة على بعض الأسئلة الشخصیة،     ا الإجابةعلى  

 .القراءة والكتابة

 ، عافیت ھ اس تعادة وفي ھ ذا الم ستوى ی ستطیع المجتم ع العراق ي بوق ت س ریع             

 ونح ن الی وم نع یش     الناس في كل أعمارھم للتعلم،واندفاعلتوفر الخبرات السابقة   

 ف ي الغال ب بم ستوى أعل ى م ن      ذ أن الجی ل الأكب ر عم راً   إحالة فری دة م ن نوعھ ا       

ل ذا ی ستطیع الب الغون بقلی ل         ،س من الأجی ال ال سابقة     ، على العك  الجیل الأقل عمراً  

عتم  د ا، مثلم  ا لم  ستوى معق  ول م  ن التعل  یم الأساس  ي  م  ن ال  دعم إی  صال ال  شباب  

حی   ث ب   رز دور الأمھ   ات   الأطف   ال ف   ي ال   سنین الأخی   رة عل   ى التعل   یم البیت   ي،  

 ویمك  ن للتلفزی  ون والأق  راص المدمج  ة   أكث  ر م  ن ذي قب  ل،  العراقی  ات الم  شھود 
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٧١

ل شباب ق د     م ادام بع ض ا     ، ھامة ل م تك ن مت وفرة س ابقاً          أدواراً أن تؤدي  توالإنترن

 ، محلی ة ف ي مختل ف المواق ع        ار ب رامج   ما نحتاجھ ھو إشھ    تمكنوا من ھذه التقنیات   

 الجوام ع ودور    اس تخدام  وجداول للمدرسین والمشرفین، وبتوفر مجال       أوقاتمع  

  . لبعض الدروس والدورات التعلیمیة عموماًالعبادة

 أن الطبق ات الفقی رة ق ادرة         م راراً   الع الم الثال ث الثوری ة ق د أثبت ت          تجاربن  إ

 ومن ھنا یجب التفكیر ف ي      وبتكالیف زھیدة،  على تجاوز الأمیة في أقل من سنتین      

ا ال   بعض أو  لا كب   رامج بیروقراطی   ة یتع   یش منھ    ،ھ   ذا الأم   ر كحمل   ة جھادی   ة 

  .سلطة التافھة، والوجاھة والالاجتماعيختلاط یصرفون أوقاتھم في الا

 الدین والسیاسیین م ن مختل ف       ماءلعنھ واجب دیني وطني یجب على جمیع        إ

وم  ن یتخل  ف ع  ن ھ  ذا الواج  ب ھ  و م  ن ل  ھ م  صلحة بجھ  ل       ال  دفع ب  ھ  اتجاھ  اتھم

  .ھومسؤولیاتالإنسان العراقي بحقوقھ 

ھن  اك م  شاكل جدی  دة لا ی  زال التربوی  ون ف  ي الع  الم یح  اولون فھمھ  ا وھ  ي لا  

 وتتعل ق الم شاكل     ارات الق راءة والكتاب ة التقلیدی ة،      تتناقض مع مھ   اتتعلق بنا وحدن  

بوتیرة التطور في التواصل البشري الذي كان حتى وق ت قری ب ی تم عب ر م ا ھ و           

 الب شریة خ  لال عق  دین م ن ال  زمن نح  و   انتقل  ت فق  د ،مكت وب ومطب  وع ف  ي الكت ب  

 جمیع تقریباً  التي أصبحت في متناول ال     ،التواصل عبر الصورة والأفلام المسجلة    

ورغ  م أن ھ  ذه لا تلغ  ي أھمی  ة     تف المحم  ول والتلفزی  ون والإنترن  ت،  عب  ر الھ  ا 

ول یس لكات ب    ض م ن ل یس لدی ھ تل ك المھ ارات،      نھا تع وّ  أ إلا ،المكتوب والمقروء 

 س وى القناع ة     ،ھذا البحث معرفة كافیة بم ا ست سفر عن ھ الأم ور ف ي ھ ذا المج ال                 

 الوس ائل  استخدام في نفس وقت التاریخیةة  بأننا یجب أن نحافظ على اللغة والكتاب      

  . الحدیثة
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٧٢

 التي تتعلق بالقدرة على التعبیر الشفھي باللغة        أي ،ھناك أیضا الأمیة الشفھیة   

المكتوبة والعامی ة، وعل ى ع ادات التواص ل ف ي مجموع ة ص غیرة ف ي مجل س أو             

وق  د ج  رى تط  ویر بع  ض ی  ث یك  ون الح  دیث مفھوم  اً وذي فائ  دة،  ح  ول مائ  دة بح

 وكان من أنجحھا سلسلة تلفزیونی ة بریطانی ة         ،امج في تعلیم البالغین في أوربا     البر

 ف ي حیات ھ الیومی ة وكی ف         الإن سان ھا  ھحول حالات قد یواج   " قلھا بنفسك "بعنوان  

  . في كلامھ ومختصراًیحصل على أفضل النتائج بأن یكون واضحاً

ال ذین ی ساھمون    المجتمع عب ر العدی د م ن الأف راد     إلىن ھذه الأسالیب تنتقل   إ

 تلك التي ت سمح بالم شاركة        وخصوصاً ،والندوات الدراسیة المتعددة   في الدورات 

 آراء ق د تب دو      إل ى الم ؤدب    والاس تماع  الدور، والتحدث المخت صر،    المنظمة بأخذ 

 وتجریبھ ا ف ي   ابت داعھا یج ب   حاج ة ل دورات للجمی ع   فق د یك ون ھن اك إذاً       غریبة،

س  واء م  ا ن  راه ف  ي   ف  ي آداب المج  الس عربی  ة وال  تعلم م  ن التج  ارب ال ،التواص  ل

حی  ث  والمدنی  ة العراقی  ة  وك  ذلك م  ن المج  الس الع  شائریة،م  صر والمغ  رب م  ثلاً

 ویتكلمون عن أمر    ، ویأخذون دورھم في الكلام    ،یعرف الناس قدر بعضھم بعضاً    

ى قبل ھ، لا أن یحت ل        ویتج اوب الف رد م ع م ا ج ر          ،واحد لا عن عدة أمور مت شعبة      

   :لذلك فیما یلي  وتلعب المدارس دورھا في ھذا الأمر وسنأتيالساحة وحده،

ة التق  دم العلم  ي والتقن  ي تتعل  ق بمواكب   أولوی  ات الم  ستوى الأعل  ى م  ن التعل  یم . ٢

  وب الغین،  ، أطفالاً نابغة أو الماھرة من أبناء البلد      ھنا نتحدث عن النخبة ال     العالمي،

   تشخی صھم یجب أولاً ؤلاء وھمن كل فئة عمریة، % ٥ -١تشكل بین   وھي نسبة   

 بحی ث تك ون ل دینا فئ ة لا          ،یمكن من مجالات لتطویر كف اءاتھم      ثم توفیر أفضل ما   

  . وإن قلت عدداً،یختلف مستواھا العلمي عن نخب بقیة الأمم

م  ن العائل  ة نف  سھا أو م  ن    س  واء ، م  ا یب  دأ من  ذ الطفول  ة  ن الت  شخیص غالب  اً إ

 ب دون ع زلھم ع ن أق رانھم      ،لمتف وقین  وھنا یجب على المجتم ع رعای ة ا        المعلمین،



 

 
 

٧٣

 ث م  عبر المراح ل التعلیمی ة   ،أو التضییق على نموھم الجسمي والعاطفي المتوازن  

 إفساح المجال لھم لتنمیة طاقاتھم الخاصة في أي مجال فني أو علم ي أو إن ساني،               

 وبع د المرحل ة   ت البل د ف ي آخ ر المراح ل الدراس یة،     مع بعض التوجیھ ل سد حاج ا      

 الع  راقیین والزائ  رین  الأس  اتذةلین  ا ت  وفیر دورات دراس  یة م  ن خی  رة    الثانوی  ة ع

 ث م ف ي البح ث       ،الأجانب لتوفیر الفرص لنم و ق درات ھ ؤلاء ف ي التعل یم الج امعي              

التركی ز الزائ د عل ى توجی ھ         عب ر  أص ابنا  ب التخلف ال ذي      الاھتم ام ویجب   العلمي،

 الاخت  صاصاتف  ي مقاب  ل )  الط  ب والھندس  ةوخ  صوصاً(المتف  وقین نح  و العل  وم 

  .والآداب الإنسانیةالتفریط بالعلوم عدم  و،الأخرى

 ترك الت راث والت أریخ وعل وم ال شریعة     إلىن ھذا الضعف ھو الذي أدى بنا  إ

 بالھیئ  ات الدینی  ة بق  دراتھا المح  دودة، وبع  ضھا ذات التع  صب      وغیرھ  ا ح  صراً 

 اماتالانق  س أض  رار الم  ذھبي، غی  ر الق  ادر عل  ى ت  سلیح المجتم  ع ض  د والانغ لاق 

 یك  ون للمجتم  ع طاق  ة لتط  ویر حل  ول علمی  ة متقدم  ة أنالقدیم  ة وتجاوزھ  ا، ب  دون 

 في ھذه الحقول، وھو ما كان بإمكانھ القیام بھ لو           الاجتماعيلرفع مستوى الوعي    

 عل ى ك ل م ستویات       الإس لامیة  الأكب ر بالت اریخ والت راث والفل سفة          الاھتمامجرى  

 .التعلیم

ذوي   ھو في أن یجري تعل یم الأطف ال        ا لا یزال   وربم ،لقد كان التقلید الساري   

الم  دارس : ف  ي الماض  ي  (الابتدائی  ةالم  ستویات الأعل  ى ف  ي م  دارس المتف  وقین     

 اختی  ارث  م ی  تم   ف  ي ك  ل محافظ  ة،  )النموذجی  ة وم  دارس تطبیق  ات دور المعلم  ین  

 م ن ك ل محافظ ة للدراس ة        الابت دائي  ال سادس    امتحان ات أفضل ثلاثة أو خمسة في      

 ونعت رف ھن ا   اد وإسكان بعضھم في أقسام داخلی ة،      نویة متمیزة ببغد  في مدارس ثا  

لیھ ا معظ م    إ، الت ي ت ستند      ف ي ھ ذه العملی ة     " الحظ والنصیب "ن  بأن ھناك الكثیر م   

 لا تعتم د عل ى نوعی ة التعل یم         فھي ف ي الغال ب      بشكل منظم أو غیر منظم،     ،البلدان
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٧٤

 ل  شروط المؤقت  ة،ري وعل  ى التخم  ین وا ب  ل عل  ى م  ا ھ  و فط   ،والمعلم  ین أنف  سھم

 ریثم ا نتق دم   ،لكنني لا أعتقد أن ثمة بدیل واقعي لھذه التقالید في الظروف الراھنة          

ذ الصغر وتوس ع  كبقیة البلدان المتقدمة في معرفتنا بتطویر القدرات والمواھب من     

 الإن  سان عل  ى مب  دأ أن ك  لا الطب  ع والتطب  ع ف  ي حال  ة    عتم  اداًتعل  یم الموھ  وبین، ا

  .س الطبع وحدهیلعبان دورھما ولی

 ال   دول إل   ىھن   اك بالن   سبة لم   ا یتعل   ق ب   التعلیم الج   امعي موض   وع البعث   ات 

ن للبعث ات   إ  وفي درجات الماج ستیر وال دكتوراه،       الثانویة، امتحاناتالمتقدمة بعد   

 وقد كانت البعثات التي أرسلھا العراق لأبنائ ھ         ، أھمیة كبرى   أكثر الدول تقدماً   إلى

 ح سب ت أھلھم ب درجاتھم       ، الستینیات من القرن الماضي    إلىمن الثلاثینیات    وبناتھ

ي الن  صف  العام  ة، دور أساس  ي ف  ي نھ  وض الع  راق ال  سریع ف      الامتحان  اتف  ي 

 ال  وطن م  ن ھ  ؤلاء ركی  زة  إل  ى وك  ان ال  ذین ع  ادوا  الث  اني م  ن الق  رن الع  شرین، 

 الظ   روف أدتوق   د  ل الت   الي م   ن علم   اء الع   راق وتقنی   ھ، أخرج   ت خی   رة الجی   

 فقداننا الكثی رین م ن جی ل البعث ات          إلىة والحصار الطویل الجائر     السیاسیة المعقد 

، فل  دینا  وك  ان ل  ذلك أث  ر ف  ي ت  دھور الم  ستوى التعلیم  ي الج  امعي،ث  م م  ن طلابھ  م

بضرورة  منھا ما یتعلق     استنتاجات ختیار البعثات، ولدینا  الیوم تجربة طویلة في ا    

ق ب  شروط إبق  اء علاق  ة لیھ  ا الط  لاب، ومنھ  ا م  ا یتعل   تنوی  ع البل  دان الت  ي نرس  ل إ 

الزی ارات   بالعراق ف ي فت رة الدراس ة الطویل ة ف ي الخ ارج، عب ر ض مان                 الطلاب

 بقائھم في الخ ارج، ومنھ ا م ا         احتماللتقلیل   السنویة الطویلة لأھالیھم في العراق،    

 إل  ى بع  د ع  ودتھم  الإمك  ان ق  دراتھم ح  سب  لاس  تثماریتعل  ق بف  سح المج  ال لھ  م    

  .العراق

إذ  ،س  تراتیجیةا بعثاتن  ا أص  بحت م  سألة  إلیھ  االت  ي نرس  ل  ن تنوی  ع البل  دان  إ

 والآن ، التقدم العلم ي والتقن ي ف ي الیاب ان       استثمارتخلفنا في العقدین الأخیرین في      
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٧٥

ن لا یمارس  ان التمیی  ز ض  د البل  دان العربی  ة      رغ  م أن ھ  ذین البل  دی  ،ف  ي ال  صین 

 والأحی  اء ل  ذرةوالإس  لامیة ف  ي من  ع دراس  ة العل  وم الحدیث  ة ك  شتى ف  روع عل  وم ا  

ة فیھ ا باللغ ة      وھناك تطور علمي كبیر في الھند حیث الدراس          والكیمیاء والفضاء، 

تعتم  د زی  ادة  تخ  اذ سیاس  ة تلقائی  ة تتغی  ر م  ع ال  زمنا وربم  ا یج  در بن  ا الإنكلیزی  ة،

 ال  دول الت  ي تت  صاعد أس  ھمھا ف  ي الع  الم بالن  سبة للعل  وم الطبیعی  ة        إل  ىالبعث  ات 

عن دنا كثی رون مم ن یع رف اللغ ات           أن لا یت وفر      وم ن المؤس ف م ثلاً      ة،والإنسانی

 ،ب   ین الأدی   ان والثقاف   ات  مقارن   ة  ولا م   ن ی   ستطیع ط   رح دراس   ات  ،س   یویةالآ

 اتخ ذت  توصیات سیاسیة وتقنی ة ح ول الثقاف ات الأخ رى ف ي فت رة                إلىوالوصول  

 مع منع التقدم العلم ي  ،طرق تشدید صراعات الھویة والثقافیة الاستعماریةالقوى  

 .التقني

  ولجمی ع ،  بالن سبة لمن اھج التعل یم     یحمل أھمیة لأغلبیة الطلب ة     المستوى الثالث . ٣

ف  ي تط  ویر المن  اھج     وھ  ذا الم  ستوى یتمث  ل  الطلب  ة بالن  سبة لأس  الیب الت  دریس،   

  .والأسالیب بشكل تدریجي وتجریبي مستمر

 أو ،تقریب  اً س  تورثنا من  اھج الت  دریس ف  ي جمی  ع الم  ستویات المدرس  یة     لق  د ا

 الأكادیمی  ة بینن  ا الارتباط  ات ف  ي الغال  ب، ح  سب لیزی  ةالإنجم  ن اللغ  ة ترجمناھ  ا 

ن الأخرى،   في البلدا   ھي الأكثر شیوعاً   وھذه المناھج غالباً   بین البلدان الأخرى،  و

 ف ي بع ض   إلا ومنھا البلدان العربیة ومصر في الغال ب الت ي تتخ ذ نف س الأس لوب         

وربم ا    بأنف سنا  اعن النظر فیھ     أي أن المناھج قد تقررت بقرارات لم نم        ،المجالات

 أو بدون تمحیص لمناھج أخ رى ف ي         اعتباطیاً بعض البرامج الأجنبیة     اختیاركان  

أن ا لا أعتق د أن ھن اك     ..البرامج الحدیثة والتجریبیة ھن اك    نفس البلدان وخصوصاً  

 لك  ن ال  ضعف ھ  و ف  ي أنن  ا لا نم  ارس م  ا تمارس  ھ   ، ف  ي ھ  ذا الأم  ر كبی  راًض  رراً

تتخ ذ    إذ أن ھ ذه البل دان م ع كونھ ا    ،ة، بل نكتفي بنصف ممارساتھا  البلدان المتقدم 
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٧٦

 جانبھ  ا بالعدی  د م  ن المن  اھج التجریبی  ة الت  ي إل  ى فھ  ي ت  سمح ،من  اھج عام  ة غالب  اً

  .تنتھي بمرور الزمن بإغناء تلك المناھج الغالبة

أي أن من اھج الدراس ة   " البدء من الأعل ى "ا في الأمر ھنا أننا نتبع مبدأ      أھم م 

 وم  دارس الدراس  ة المتوس  طة تعتم  د  ،تحتاج  ھ الجامع  ات انوی  ة تعتم  د عل  ى م  ا الث

وھ   ذا  ،تتب   ع المتوس   طة  ب   دورھاوالابتدائی   ة ،عل   ى م   ا تحتاج   ھ من   اھج الثانوی   ة

لك ن   .. ھي المقیاس الأول والأخیر للمستوى المعرف ي       الامتحاناتالأسلوب یجعل   

ة أن ھن اك مھ ارات ھام ة     جماع ف ي الأوس اط التربوی ة والتعلیمی         إ ھناك الیوم شبھ  

تم   د التط   ور ال   ذھني وعل   م ال   نفس      الت   ي تعوالاتجاھ   ات، الامتحان   اتتغفلھ   ا 

، أي الت ي تفت رض أن معرف ة الف رد تبن ى             "البنائی ة " ـ ب   ت سمى أحیان اً   الاجتماعي و 

 ،والاس ترجاع  الفعل ي ول یس بال ذاكرة        والاستیعابطبقة فوق أخرى عبر التجربة      

 وربطھ ا   ، م ن الق درات الطبیعی ة للطف ل والطال ب           أی ضاً  الانط لاق تؤكد ض رورة    

 وب سبب غم وض ھ ذه الرؤی ة ل دى         كبار والمناھج الرسمیة العلی ا،     بعالم ال  تدریجیاً

وأص  حاب الق  رار ال  ذین ھ  م نت  اج للطری  ق التقلی  دي، وص  عوبة قی  اس     ال  سیاسیین

 م  ن تط  ویر مھ  ارات التلامی  ذ م  ن     انطلاق  اًوج  ب التجری  ب   فعالیتھ  ا المباش  رة، 

 ، وح  ل الم  شاكلوالإب  داع للتفكی  ر وص  یاغة الأفك  ار والتفاع  ل التع  اوني ص  غرھم

قب ل معلم ین ومدرس ین ل م         وم ن    ، تقلیدی ة  بامتحاناتوكلھا جوانب یصعب قیاسھا     

 ممارس تنا  إل ى  ھنا ھو أن نضیف   إلیھما أدعو    یمروا ھم أنفسھم بتجارب إبداعیة،    

 م ن الجھ ود التربوی ة    %١٠، ول یكن بن سبة   العادیة ممارسات تجریبیة نحن أی ضاً     

 .والتعلیمیة
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٧٧

  بمجال تطویر الذكاء العام المدارس العراقیة مشروع تجریبي في

 ف   ي ت   دریس ن كات   ب ھ   ذه الملاحظ   ات ینطل   ق م   ن تجرب   ة ثلاث   ین عام   اً   إ

بالأس  اس ف  ي تط  ویر وم الطبیعی  ة وتقنی  ة المعلوم  ات، و العل   وأحیان  اً،الریاض  یات

وھ  ذه  ذه الم  واد التعلیمی  ة ف  ي بریطانی  ا،  ھ  المن  اھج وط  رق الت  دریس التجریبی  ة ل  

 عل  ى ھ  امش الممارس  ات الغالب  ة ف  ي الم  دارس ف  ي      ب ف  ي الغال   الن  شاطات ھ  ي 

  عب   ر تبن   ي المعلم   ین والمرش   دین   باس   تمرارلكنھ   ا ترف   دھا   بریطانی   ا نف   سھا، 

وأص   حاب الق   رار وكلی   ات ت   دریب المعلم   ین والمدرس   ین بأس   الیبھم الخاص   ة       

 نجریھ ا، وتجریھ ا م شاریع تجریبی ة كثی رة م شابھة              والتجارب الت ي   للاستنتاجات

  .في شتى دول العالم

 إنق  اذ التعل  یم العراق  ي بأب  سط م  ستویاتھ إل  ىنن  ي عل  ى وع  ي ت  ام أنن  ا بحاج  ة إ

 م ن   نوع اً  بمثل ما یجري في البلدان المتقدمة یبدو       وأن التجریب  ،وحسب الممكن 

ق التجریبی ة س ترفع      لأن الط ر   ،لكنني أعتقد أن ذلك تصور قصیر النظ ر        الترف،

فیة یأي أن تجری  ب الفعالی  ات ال  ص  ن، ومدرس  یالق  درات التعلیمی  ة للجمی  ع طلاب  اً  

المنفتح ین   الرامیة للتحفیز الذھني م ن قب ل بع ض المدرس ین المتف وقین الع راقیین              

 ومن اھج  أس الیب لت سریع عملی ة رف ع م ستوى التعل یم الع ام، عب ر إغن اء               سیؤھلھم

   . في البلدان المتقدمةاعتیادیاًیجري ا  مجرد اللحاق بمالتعلیم، بدل المراوحة أو

یعتم  د وكم  ا ذك  رت ف  ي المقدم  ة ف  یمكن ت  صور ھ  ذا الن  شاط التجریب  ي بأن  ھ     

عبر التفاعل التعاوني ف ي فعالی ات       ) الذكاء: فعلیاً(تطویر القدرات الذھنیة للناشئة     

ال  سائدة ف  ي مقاب  ل أس  الیب النق  ل والإی  ضاح وال  شرح    فیة تجریبی  ة مفتوح  ة،یص  

    .للمناھج والنصوص المقرة، سواء في التعلیم الأساسي أو للمتفوقین

 إل  ى م١٩٩٠ع  ام  الح  صار من  ذ ب  دء  ن ظ  روف الع  راق ق  د أدت بالت  دریج  إ

 ،تدھور تدریجي في تعلیم أغلبیة الأطف ال والطلب ة الع راقیین ف ي أغل ب الم دارس            
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٧٨

 ،ع حق  ول التعل  یم ائج كارثی  ة ف  ي جمی    نت  إل  ى ،م٢٠٠٣ ع  ام ،بع  د الغ  زوأدت ث  م 

 س نویاً   الم دارس یتراج ع م ستواه العقل ي        رت اد أن م ن لا ی     )١( آخر الدراس ات   قدرتو

نھا في المعدل، أي أن من المحتمل أن مستوى ال ذكاء           رتادوعمن ی  % ٥-٣ة  ببنس

 وھ و م ا     ،م ن المع دل   % ٧٠لمن تسرب من الم دارس لع شر س نوات ھ و ح والي              

 الحیاتی ة   الأم ور  إن لم یكن في      ،لمعارف العامة  في ا   لھم قلیاًع  تخلفاً اعتبارهیمكن  

طبع ھن اك تعوی ضات كثی رة یوفرھ ا التعل یم الأھل ي الع ائلي               الب   العملیة الروتینیة، 

، واس   تثماره ھإلی    الانتب   اهھور وال   ذي یج   ب ت   د م   ن ھ   ذا الال   ذي ق   د یقل   ل كثی   راً

لأم ر   والأمھ ات وأولی اء ا     الآب اء  أننا في ھ ذه الحال ة الفری دة حی ث جی ل              خصوصاً

    . من الجیل التالي أعلى مستوى تعلیمیاًعموماً

ح  دى المؤس  سات التعلیمی  ة الرس  میة أو الأھلی  ة ف  ي  إنن  ي آم  ل ف  ي أن تتبن  ى إ

وھ ي ف ي الواق ع دورات        یبیة مثل م ا نق وم ب ھ ف ي بریطانی ان،           العراق برامج تجر  

للمعلم   ین والمدرس   ین لتجری   ب دروس تنمی   ة التفكی   ر المنطق   ي ف   ي مواض   یع      

وھ و تجری ب لا یزی د ع ن          تك ون إض افیة للمن اھج،      ضیات والعلوم وغیرھا،  الریا

   .درس واحد في الأسبوع

 أح  دھما یتعل  ق بطبیع  ة ال  ذكاء والآخ  ر   :یعتم  د عل  ى مب  دأین  الاتج  اهن ھ  ذا إ

رات العقلی  ة ھ  ي م  زیج م  ن الفط  رة الق  دم  ن المتف  ق علی  ھ أن  ف.بأس  الیب الت  دریس

كلن ا یع رف بوج ود ق درات        ف ،)٢(ب ع والتطب ع   الط: سمى في الت راث   ی  أو ما  ،التعلمو

ك الأذن الموس یقیة أو      الی افعین ف ي مج ال م ا       بع ض الأطف ال و     فطریة متفوقة ل دى   

                                                 
)1(Richard E. Nisbett ( 2009) Intelligence and How to Get It: why schools and 

cultures count; WW.WW.Norton & Company New York and London. 
مصدر السابق الذي یعتبر أھم ما صدر ھذا العام في حقل الذكاء یستعرض مئات الدراسات الأكادیمیة ال )2(

الأمریكیة عن ھذا الموضوع ویرجح أھمیة التعلیم والتحفیز على القدرات الوراثیة على أھمیتھا الجزئیة، 
 .بتمییزھا عن النشوء في بیئة أو ثقافة موروثة
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٧٩

لا تتف تح     أن ھ ذه المواھ ب ق د       ونعل م أی ضاً    ،للمعرف ة  المنطقي   الفضولالذاكرة أو   

ب دون   في وقتھا المناسب في مج رى الن ضوج الب دني والعقل ي للطف ل من ذ ولادت ھ                 

 الطف   ل ف   ي  عل   ىوینطب   ق الأم   ر أی   ضاً ،ارس   تھاملم الف   رص ف   ي العائل   ةت   وفر 

 لا تتط ور    لكنھ ا ق د    ،م ع العم ر    ت والى انفت اح الإمكان ات البیولوجی ة       ی إذالمدرسة،  

الترب ویین  التفاعل مع     عبر في المدرسة، وخصوصاً   بدون توفر الفرص الملائمة   

نم ا تت وارب الأب واب      وب دونھا فكأ   ،خ رین ال واعین لھ ذه ال ضرورة       الآمدرسین  الو

  .ة والمھاراتیة وتغلقلیالعق

ق درة الطف ل والطال ب عل ى         تتضاءل ن الطفل والمعلم  یفعندما ینعدم التفاعل ب   

، ض من   في مجرى عمر الفرد    موروثیاً  لأن تفتحھا موقوت   ؛تطویر تلك المواھب  

كوق ت    س نة ٥ إل ى  ٢ ـ بین عمرال    اللغة مثلاً  استیعابكما في حالة     أطر عریضة، 

، وتعل م   فیم ا بع د    لیس مجرد لفظ الأرقام بالتسل سل     و وتعلم معنى العدد   ،ثل مثلاً أم

 س  نة ف  ي  ١٥ـالتفاض  ل والتكام  ل بع  د عم  ر ال    تعل  م و عاش  رة،الجب  ر بع  د عم  ر ال 

للطف ل    وحت ى ال ضعیفة    ،أن الق درات الفطری ة المتوس طة       وفي مقابل ذلك   ،الغالب

 ح الات كثی رة بحی ث تؤھ ل         یمكن أن تتطور عب ر التعل یم والت دریب ف ي           والطالب

في أصحابھا لنشاطات مثمرة لأنفسھم ومجتمعھم قد تعوض عن المھارات الفائقة           

  .أغلب مجالات الحیاة العملیة

یكون أصعب بكثیر من     يالكبار الذ  مرحلة أخرى ھي تعلیم      إلىعندھا ننتقل   

یق دم  ھ ف ي فھ م م ا        ی   م ا تع ودوا عل     اس تخدام  إل ى  لأن الكبار بحاج ة      ؛تعلیم الصغار 

ف ي    وقد یكون في ما تعودوا علیھ كثیر من العثرات وسوء الفھ م،             من جدید،  إلیھم

ح  ین أن الطف  ل والطال  ب الی  افع یھیك  ل عقل  ھ من  ذ البدای  ة لتقب  ل المف  اھیم المتقدم  ة   

  .لا شكلیاً إبدون وجود تركة كبیرة من معلومات لا علاقة لھا بالأمر
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٨٠

ك ل م ادة مدرس یة بم دى      ف ي  ررة المق  لی ة المن اھج  فاع يكبی ر ف    ھناك تف اوت    

وبع  ض المن  اھج م  ستوردة   ،عل  ى التلامی  ذ والطلب  ة  تأثیرھ  ا الإیج  ابي أو ال  سلبي 

 ف ي المن اھج ھ و       البحث التجریبي و  كما قلنا،  وتقلیدیة وربما أخذت بدون تمحیص    

ی  ث لا تلق  ى   بحالطلب  ة، الفعالی  ات المناس  بة للأعم  ار المناس  بة م  ن   ت  شخیصف  ي 

، أما أعل ى بكثی ر ع ن م ستواھم أو أق ل مم ا                على الطلبة  اھالمعلومات على عواھن  

یحف زھم عل ى تط ویر واع ي لق دراتھم وع دم        ومنھ ا م ا   ،تعام ل مع ھ  ی ستطیعون ال 

أق ل م ا   ف ،لأسئلة المدرسیة الروتینی ة لتلقي واسترجاع المعلومات وحل ا     با الاكتفاء

  .ناسبةالموجودة بمكونات أخرى متطعیم المناھج ھو  التجریبيالبحث یقدمھ 

 ف ي فعالی ة ط رق الت دریس     ر كبی  ھن اك تف اوت  وھنا ن أتي لأس الیب الت دریس ف      

 التجرب ة العملی ة   إل ى  إدارة النق اش  إلى من التلقین  فیة المعروفة في المدارس   یالص

 والم  وارد المالی  ة  طریق  ة، ك  ل اس  تخدام كف  اءة المعلم  ین ف  ي   ف  ضلاً ع  ن  ...ل  خإ

 ب ل   مالی ة، م التعاونیة لی ست فیھ ا ص عوبات         لكن أسالیب التعل   ،المطلوبة لھا أحیاناً  

بلغ  تھم الطبیعی  ة،   وس  ماع آراء التلامی  ذ،للانفت  اح المعلم  ین اس  تعدادتعتم  د عل  ى 

 وب ین م ا ھ و ف ي الم نھج المق رر ب شكل        أفك ارھم والتوسط فیما بینھم وال ربط ب ین      

  . تدریجي

تب ر المعل م    والیوم في بریطانیا یع   ، التعلیم العام  إلى بعض التجارب    انتقلتلقد  

وع ات   العمل الجماعي ف ي مجم  أسلوب معرفة   إلىأن الصف الذي یدرسھ بحاجة      

 ال سؤال أو    عل ى نف س    من الطلب ة ل یعملا       اثنان یجلس   : واحداً  فلنأخذ مثلاً  صغیرة،

  : مثلاًوقد یكون السؤال بسیطاً اركین بالورقة أو المواد المتاحة،المھمة متش

 ١٠٣ و   ٧٧و   ٣٧ و   ١٣ :ھي   ٢٠٥ن   م ٧٨ الخطأ عن طرح     الإجاباتبعض  " 

وھ ل ھن اك أخط اء ش ائعة         ماھي أسباب ھ ذه الأخط اء؟      .٢٠٧ و   ١٣٧و   ١٠٧و  

  ".أخرى؟ 
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بت  دائى أو ف  ي المدرس  ة   الل  ذین ق  د یكون  ا ف  ي ال  صف ال  سادس الا  ،عل  ى الط  البین

 وك ذلك أن    ، ویكتشفا أس بابھا المنطقی ة     ، أن ینظرا في الأخطاء الشائعة     ،المتوسطة

ھ ذه مھ ارات لی ست       للغة الطبیعی ة، أي اللغ ة الدارج ة،       ح أفكارھما با  یستطیعا شر 

وك ل الأخط اء ف ي ھ ذا المث ل           دریس ولكن لھا أھمیة ذھنی ة واض حة،       في منھج الت  

 للقواع  د الت  ي تعلموھ  ا ح  ول الط  رح الح  سابي،    الجزئ  ي الاس  تخدامتعتم  د عل  ى  

  :وأھمھا مثلاًَ

 .ح الرقم الأصغرلا تستطیع طرح رقم من رقم أصغر منھ، لذلك تطر •

 الرقم التالي عل ى الی سار       إلى من الصفر لذلك تذھب      لا تستطیع أن تطرح رقماً     •

 .للصفر

 ! من رقم ثم تعیدهتستطیع أن تستعیر واحداً •

 .لا تستطیع أن تستعیر من الصفر لذلك تستعیر من الرقم التالي لھ •

ث م   ،الم شكلة خ ر كی ف یمك ن توض یح        تلمیذان یجب أن یشرحا لأح دھما الآ      فال

الأخط   اء  وف   ي احتم   الات الم   شكلة،ثن   ین آخ   رین ف   ي ص   یاغة یت   شاركان م   ع ا

كتشف المدرسون أثناء تجربة ھذا ال سؤال أخط اء ممكن ة أخ رى ھ ي               ا(الأخرى،  

، وھ   ي أخط   اء ت   أتي م   ن التطبی   ق الحرف   ي ٥٨٥ و٢٨٣ و ٢٧٣ و١٣٣ و١٢٣

فھن اك الآن    ،) لقواعد أخرى أو لحجم الرقم     الانتباهالجزئي للقواعد البسیطة بدون     

 عل  ى م  ن  الاتف  اق ث  م دوره،أربع  ة ط  لاب یج  ب أن یتعلم  وا الك  لام ك  ل ح  سب      

  .رھم حول ھذا السؤال أو بعضھ لبقیة الصفرح أفكا لطباسمھمسیتحدث 

ن فائ  دة ھ  ذه التجرب  ة لی  ست فق  ط ف  ي فھ  م أعم  ق م  ن قب  ل الطلب  ة ل  صعوبات  إ

 ، الح ساب باللغ ة     ب ل بالق درة عل ى ش رح        ،الحساب والأخطاء ال شائعة ف ي الط رح       

ة عل ى مخاطب ة ال صف كل ھ ب  شكل      والق در ،وعل ى الق درة عل ى التف اھم فیم ا بی نھم      

وال  تعلم ول  دور  للح  ساب  وی  أتي ك  ل ھ  ذا م  ع ب  دایات غ  رس منظ  ور متق  دمم  نظم،
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 الن اس،  ف ي التعام ل ب ین        اجتم اعي  وتط ویر    ذھن ي،  تطویر   ھناك إذاً  ...لخإالمعلم  

وعن دما یم ارس الطلب ة       م وطبیع ة الریاض یات،    ا یعنیھ التعل  وتطویر في النظرة لم   

ھ   ذا الأس   لوب ف   ي مواض   یع مختلف   ة یمك   ن ت   صور م   دى التط   ور ف   ي عق   ولھم 

  .وقدراتھم وعاداتھم في التعلم

 س اعة   م ن رب ع   ھذا مثال لنوع من التفكیر التعاوني الذي قد لا یستغرق أكث ر             

 ابتكارھ ا عل ى   وھو جزء من الدروس التي عملن ا  الطلبة، الصفي بینمن التفاعل  

ف ي   البحثی ة الجامعی ة    ف ي سل سلة م ن الم شاریع        وق د س اھمت    في السنین الأخیرة،  

 والإح صاء  درس من ھذا النوع في مواضیع الجب ر والھندس ة         ١٠٠إعداد حوالي   

 إل  ى الانتق  ال ث  م ، س  نة فم  ا ف  وق١٥والح  ساب، ملائم  ة ف  ي البدای  ة للأعم  ار م  ن  

، وھ  و العم  ر ال  ذي یمك  ن   خراًم  ؤ  س  نوات٦  عم  رإل  ى  أص  غر وص  ولاً أعم  ار

ة ف ي    أول المف اھیم الریاض یة عب ر التجرب          اس تخلاص ، أو   اس تیعاب  بدایة اعتباره

 المفاھیم لیس لھ علاق ة مباش رة        استیعاب والواقع أن    واقع الطفل وبلغتھ الطبیعیة،   

  .واقعیة التي یعالج ضمنھا المفھوم في نوعیة الأمثلة الإلابالعمر 

عملی ة فیھ ا الكثی ر       لھ ا ) والق صص (بتك ار الأس ئلة     ن تشخیص المواض یع وا    إ

للنشر من قبل دور نشر رئی سیة   مؤھلة من التجریب والتنقیح لإیصالھا لأن تكون  

ك  ل ف  ي فئت  ھ  ع تجریبی  ة م  ن المدرس  ین والمعلم  ینف  ي مجل  دات ت  ستخدمھا مج  امی

كما بدأ بعض مدرس ي الفن ون        اك مجموعة دروس مشابھة في العلوم     ھن العمریة،

 الممارس ین بحاج ة  ویجدر القول أن المعلم ین والمدرس ین        مشابھة، غة دروساً والل

مع   رفتھم  ولی   سوا بدرج   ة ،طلاب   اً بت   صور أنف   سھم للتعام   ل م   ع ك   ل درس أولاً

عون التفاع ل م ع الطلب ة ب شكل         وعن د ذل ك فق ط ی ستطی        الریاضیة والعلمیة ككب ار،   

ي ھ ذه ال دروس فائ دة    وقد وجدنا أن المعلمین والمدرسین أنف سھم یج دون ف         فعال،
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م یكون وا منتبھ ین لھ ا ھ م         قصوى في توض یح مف اھیم جوھری ة ف ي الریاض یات ل              

  .أنفسھم

 التخل  ي ع  ن إل  ى ف  ي أن المعلم  ین والمدرس  ین بحاج  ة ال  صعوبة أحیان  اً تكم  ن

بل أن یقبل وا ك ل م ا یطرح ھ الطلب ة             ،إعلان أن ھذه الفكرة صحیحة أو خطأ       عادة

 وأن یح  اولوا فھ  م ،ن ك  ان خاطئ  اًإ واً منطقی  اًل  ھ س  بب أن باعتب  ارویتع  املوا معھ  م 

 أي   أو حتى ب دون ذل ك،   یربطوه بمنطق المنھج المقرر مثلاًأنمنطق الطلبة قبل   

 وع ن موقع ھ كمرك ز    س لطتھ،  المدرس في ھذه الدروس التجریبیة یتخل ى ع ن          أن

  .النشاط الصفي

ب ر الق  ول   ع وخ  صوصاً، للتجری ب الاس  تعدادن بع ض المدرس ین ل  دیھم ھ ذا    إ

 ث م    "؟ ھل نخرج بنتیجة أم لا     ھذا الدرس من نوع تجریبي فلنرَ     "ي بدایة الدرس    ف

   .أن ینھي الدرس بأن یسأل الطلبة عما یعتقدونھ في ھذا الأسلوب

إن تط  ویر مھ  ارات المدرس  ین والمعلم  ین أم  ر ت  دریجي لأن فی  ھ تغیی  ر للق  یم  

لاس   تعداد للمب   ادرة أو  مم   ن ل   دیھم ا ول   ذلك یج   ب التجری   ب ب   ھ ب   دءاً،والع   ادات

   .المغامرة، فیصبحون بمرور الزمن مرشدین لأجیال قادمة من المعلمین

 وعالج ت   ،الاح تلال لقد بدأت ھذا البحث باستعراض عام لمشاكل التعلیم بعد          

 ی أتي ف ي المقدم ة عل ى         الإداري الإص لاح وفي ذلك أوضحت رأی ي أن        أولویاتھ،

 إل ى الجت المناھج وط رق الت دریس وخل صت          ثم ع  ،وأنھ أمر یسیر نسبیاً    الأبنیة،

 أن ینظ ر    يوك ل أمل      التجری ب،  إل ى   الظ روف ال صعبة الراھن ة       حتى في  ،الحاجة

وقد یصلح بع ض م ا ط رح         ، ھذه الملاحظات بسعة صدر    إلىزملائي التعلیمیون   

   .فیھا كمحاور لنقاشات مثمرة
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 
)( 

  
)١( 

  
  

ة وأخرى كل حسب الدور المرسوم      بين صفح  اختلفت صفحات المحتل ما   
تحـت    من مجلس الحكم بتأسيسه الطائفي المتعمد مع سبق الإصـرار          اً بدء له

 ومن  ،ومة المعينة احتلالياً   بالحك  ومروراً ،وصاية المندوب السامي بول بريمر    
 بهذه الحكومة التـي      وانتهاء ،ثم الحكومة المستفردة بالحكم بالاستقواء بالمحتل     

ازدوجت معايير الأداء فيها بين الولاء لإيران ولقوات الاحتلال وركبت موجة           
 طائفية تغنت بمجد وهمي     أحزابالمظلومية بالدفع باتجاه نصرة المذهب عبر       

 مساراته مع الانخراط في المشاريع الاحتلاليـة الراميـة   ونضال مدعى تاهت  
  .  تقسيم المقسم وتجزئة المجزأإلى

من بين هذه التداخلات والمقتربات أُعلنت حكومـة المـالكي ذات الـستة     
 بعد مخاض عـسير     م٢٠٠٦ في العشرين من شهر أيار عام        والثلاثين وزيراً 

                                                
 .رئيس تحرير جريدة البصائر العراقية )١(



 

 
 

٨٦

 الحكومي المحكوم مـن  الأداءنتيجة التجاذبات والتناحرات التي تحكم منظومة   
  . قبل المحتل

 بسبب التنـاحرات التـي      الأمنيينولم يتمكن المالكي من اختيار الوزراء       
 بسبب المحاصصة الطائفية وتقسيمات الديمقراطية التوافقيـة        ؛رافقت تسميتهم 

 ١٩وقد توزعت الوزارات على الكتل النيابية المشاركة في الحكومة وبواقـع            
 منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهوريـة        فضلاً عن وزارة للائتلاف   

 منـصب رئـيس الجمهوريـة       فضلاً عن والتحالف الكردستاني سبعة وزراء     
 منصب نائـب رئـيس      فضلاً عن ونائب رئيس الوزراء والتوافق ستة وزراء       

  . الجمهورية ونائب رئيس الوزراء والقائمة العراقية ثلاثة وزراء
 مـن   الأمريكـي دعم جعلت قوات الاحتلال     ولكي تحظى هذه الحكومة بال    

قصة مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بمثابة بدايـة قويـة لاسـيما            
 عن هـذا  للإعلان زلماي خليل زاد الأمريكي جانب السفير   إلىبظهور ممثلها   

  . الحدث وتجييره باسمها
سماه   المالكي ما  بإطلاقتبع ذلك صفحة محاولة بسط السيطرة على بغداد         

 سميت آنـذاك   في الرابع عشر من حزيران التي        أطلقهامن بغداد التي    أخطة  
 الجمـع مـن   أيـام  التي تضمنت فرض حظر التجوال خلال       )الأمام إلى معاً(

، وهـي خطـة ذئبويـة       ر لغاية الثالثة بعد الظه    رة صباحاً الساعة الحادية عش  
سماح للمليـشيات  ظاهرها منع التفجيرات وتجنيب الناس هذا الخطر وباطنها ال   

 الحظر الذي جعل العراقيين يلتزمون المكوث فـي         أثناءبالتحرك بحرية تامة    
بوقته المختار له بعناية     -يسمح الحظر     الجمع كونها عطلة ولا    أيامبيوتهم في   

  .  يخرج المواطن من بيته لقضاء حاجياتهأن - لشل حركة الشارع
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٨٧

 إلاهر فيها قوته وسيطرته      يظ أن المالكي   أرادومع وجود هذه الخطة التي      
  واستمرت التفجيرات ومسلسل العنـف الطـائفي       أهدافه فشلت في تحقيق     أنها

  . مجهولة الهويةونقاط التفتيش الوهمية والجثث 
 إحـداث  تمكنه مـن     أخرى يخطو خطوة    أن المالكي   أرادبعد هذا الفشل    

 ـ      بإعلان وذلك   ،طفرة نوعية على من سبقه     ي  مبادرة المـصالحة الوطنيـة ف
لسحب البساط مـن تحـت الجماعـات        من شهر حزيران    خامس والعشرين   ال

  العملية السياسية وتـرك الـسلاح جانبـاً        إلىالمسلحة باستدراجهم للانضمام    
من   فالمقصود بالمصالحة الوطنية   ، لا قيمة لها   أرقام بين    مستهلكاً ليكونوا رقماً 

فض لها وركوب   وجهة نظر حكومة الاحتلال الرابعة هو ترك المناهضة والر        
 الواقع من دون    الأمرقطار العملية السياسية في ظل الاحتلال والقبول بمنطق         

 المحاسبة علـى الـسرقات والقتـل        أو  نقض لقوانين بريمر   أوتغيير للدستور   
 بعقدها عدة مؤتمرات لما يـسمى  الأمرالمنظم وقد حاولت هذه الحكومة تعمية  
منها لشيوخ العشائر ومنظمـات   كان ..مصالحة وطنية من وجهة نظر عوراء     

التـي تبحـث    ،لجيش السابق وبعض القوى السياسيةالمجتمع المدني وضباط ا   
   . العراقأبناء ولو على حساب الأحداثعن مكان لوجودها في مسرح 

م ٢٠٠٧ وقد كان لهذه الحكومة في الثامن عشر من تشرين الثـاني عـام         
 آراء أجمعتليار دولار وقد     م ٤٢ ميزانية شهدها العراق بلغت      أضخم إعلانها

جـد  ت وذات الميزانية الضخمة لم       حكومة الستة والثلاثين وزيراً    أنالمراقبين  
  . تحاصصين ولا لهذه الميزانية الضخمةمأي صدى لهؤلاء الوزراء ال

وقد ارتفعت حالات القتل والتفجير والتهجير وحالات الاختطاف الجماعي         
 اقتحام مسلحين يرتدون زي مغاوير      اأشهرهالتي انتشرت في العاصمة وكان      

 دوائر وزارة التعلـيم العـالي والبحـث         إحدىالداخلية دائرة البعثات العلمية     
ئة وخمسين  ا وسط بغداد واختطفوا ما يقارب من م       الأندلسالعلمي قرب ساحة    
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٨٨

 للتمهيـد   الأسـاس  هذه الحادثة وغيرها كانت بمثابة حجر        .. ومراجعاً موظفاً
 نوري المالكي في    أعلنها التي   الأبرياء على العراقيين    ماًإيلاشد  أ أخرىلخطة  

 إجراءاتسماها فرض القانون التي تضمنت عدة       أ من شهر شباط     الرابع عشر 
         ولغاية السادسة   منها عدم حمل السلاح وفرض حظر التجوال من الثامنة مساء 

لكي  وانتشار نقاط التفتيش وغيرها لكنها لم تحقق أي بند وعد بـه المـا        ،فجراً
رض أمين عمليات الاعتقال في مناطق بعينهـا مـن          أسوى حظر التجوال وت   

  . الرافدين
وقد صاحبت هذه الخطة منذ انطلاقتها انتكاسات تمثلت في تفجير الجسور           

 كـشف   إلى أدت وتفجير مجلس النواب     ، جسر الصرافية وجسر ديالى    :ومنها
 سيطرت على   منيةالأ الحكومة   أجهزةن  أ المدعى ب  الأمنالمستور عن هشاشة    

  .  في العراقالأوضاع
ر على مفـاخر     حكومة المالكي على مدى السنوات الماضية ظلت تناو        نإ

 الأمنـي كومة الوحدة الوطنية وحكومـة الانجـاز        حوهمية تتلخص بوصفها    
رض أ ليس لهـا علـى       أوصاف ذلك من    إلىوحكومة المصالحة الوطنية وما     

 ـ      ،ثر يذكر أالواقع   ذكرون كيـف تـشكلت حكومـة        فلا يـزال العراقيـون ي
المحاصصة الطائفية وكيف حدثت الانسحابات ممن اشتركوا بهذه العملية مـن   

 علاوي وغيرهما ناهيك عن انسحابات الكتلة       أياد حزب الفضيلة وقائمة     أمثال
 هنـا   بقدر ما هـي تـضع قـدماً    معيناًالصدرية المتكررة التي لم تتبع منهجاً  

  .  هناكىوأخر
  

  بات القادمة مقتربات الانتخا
 أنـشئت  تسير على منهجها المعتمد الـذي        أن حكومة كهذه لابد     أنلاشك  

 عليه فعمليات التعمية والضغط والنقيض النوعي وتصفية الخـصوم سياسـياً          
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٨٩

 اليوم عن تناحرات وتناقضات بصورة جديدة لم تكن معهـودة       أسفرت وجسدياً
  . في المشهد العراقي قبل هذا التاريخ

 بأنهـا  واشـنطن الموصـوفة      إلىمقتربات زيارة المالكي     هذه ال  أولكان  
 فتقـديم الـورود     أخرىلبقاء في الحكم مدة     وازيارة ولاء يراد منها الاستفراد      

 ومحاولة استجداء البقاء    أمريكالمجاهيل الاحتلال في مقبرة قتلى الاحتلال في        
 يلعب دوراً  أنبالقيام بفعاليات التنازل وتقديم المميزات التي تفرقه عمن يمكن          

  . في صفحة مغايرة ربما يريدها المحتل
 الأكـراد  تهديدات   أبعاد وشرح   تلاءاالو المالكي سوى تقديم     أماملم يكن   

 التحـذير ممـا     فضلاً عن بمحاولاتهم الضغط على ما يسمى حكومة المركز        
  .  بوساطة تركيةتمت مفاوضات مع بعض الفصائل التي أمريكاسمته 
  

   الأكرادتهديدات 
 استلاب بعض الامتيازات فيما يـسمى حكومـة         الأكراد  الساسة لم يكف 

 سبعة عشر بالمائة من ميزانية الدولة بل تعدوا علـى ذلـك             المركز وتسلمهم 
 منـاطق   إنـشاء  ومن ثـم     ، من البلد بغية فرض السيطرة عليها      أجزاءبتكريد  
 تمثـل فـي     أخـرى  محافظات   إلى عليها مناطق متنازع عليها امتدت       أطلقوا

  . من ثلث خارطة العراقأكثرجملها م
ضعف ما يسمى العملية السياسية في ظل الاحتلال        فإن    عن ذلك  وفضلاً 

 أجنبية بتوقيع عقود النفط وبيعه بصورة انفرادية والاتفاق مع شركات           أغرتهم
الـساسة   هذه كلها جعلـت مـن        .. عن سلطة المركز    بعيداً للتنقيب عن النفط  

 مـن   يقدم تنازلاًأنإلى ومة المالكي مما حدا بالمالكي      لحك  اليوم تهديداً  الأكراد
 الشمال واستقباله هناك بمراسـم تـدل   إلىظهر مدى ضعفه بذهابه   أ آخرنوع  

 مـن نقـاط     آخـر  وهذا وهن    هؤلاء الساسة،  إليهعلى الانفصال الذي يسعى     
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٩٠

  الانتشار المسماة جزافـاً    إعادةالضعف والهزالة التي بدت واضحة للعيان بعد        
مـن  للساسة الأكـراد   أخرىذهب المالكي ليقدم تنازلات   فقد  ،  ة انسحاب جدول

  .جل الحفاظ على مكتسبات شخصية حزبية ضيقةأ
   

  التفجيرات الاستباقية للانتخابات 
 الاتهام في التفجيرات التي اتخذت مناطق مختـارة بدقـة           أصابع أشارت

 الأحـزاب   صـراع  إلى ؛ الطائفي والاستحواذ العرقي   التأجيجوعناية لغرض   
 المنـضوية تحـت رايـة       للأحزاب الرابط والناظم    أن إلاالسلطوية وما ذاك    

 الأصواتيمكنها الاستمرار من دون ادعاء التمثيل وكسب          لا أنهاالمحتل هو   
 حتى صناعة عدو وهمي تضمن مـن خـلال هـذا            أوبالترهيب من مجهول    

  . الناس ومن ثم حقوقهمأصواتالسوق مصادرة 
   

   للانتخابات أخرىية خطوة السرقات المصرف
 الـسلطة   أحـزاب  إلىلقد أظهرت السرقات الانتخابية بمجرميها المنتمين       

 ـ      إطار جاءت في    انهأ مين عمليـات   أ السوق الانتخابي لتمويل الانتخابـات وت
 فترة قادمة   أن العام من    الرأيالخداع الانتخابي بذر الرماد في العيون وتعمية        

  .تغيير تحمل التغيير حيث لا
   

   وأساساتهاالتحالفات 
 انتخابيـة كـذلك     أهـدافها مثلما هي التفجيرات والسرقات التـي تكـون         

ن كبر قدر ممك  أ لنيل   تتممحاصصة والاستقواء    ال أساسالتحالفات القائمة على    
  . من كعكة الحكم والتميز بالسلطة
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 متجهـة نحـو التغييـر       الأولى خريطة التحالفات التي قد تبدو للوهلة        نإ
  طائفيـاً  الرابط لها يبقـى أن إلا ؛ اليوم أعداء الأمس أصدقاءبات على   والانقلا
  .  حسب ضوابط المحتلوعرقياً

فقد شهد العراق في فترة قريبة ومتقاربة عمليتين انتخابيتين ركبتـا فـي             
 لم يكن ليظهر ما دامت وجـوه         تغييراً أن إلا موجة التغيير    الإعلاميسوقهما  
 والعمليتـان الانتخابيتـان   .. السلطة مثلما هيسرأ الاحتلال باقية على  أدوات

 الأكبـر  القسم نتائجالمحافظات حيث جنت قائمة المالكي مجالس هما انتخابات   
 أما ،ما يسمى دولة القانون   لمنها نتيجة استخدام النفوذ وسلطة الدولة والتسويق        

فـي  السماح لبعض العناصر    و السوق الانتخابي    لأجلكانت  فقد  القوائم الباقية   
قر دارهـا حتـى    السلطة وفي عأحزاب وقد اكتُسحت  فحسب،  تشارك فيها  أن
نطقة معينة قلبـت     العراقيين في م   آراء عليها   أجمعت شخصية واحدة    نإ: قيل

 العملية الثانية فهي انتخابات الشمال حيث سمح لـبعض          أما ،معادلة الاحتلال 
لانتخـابي جعـل    ن المقص ا  إومع ذلك ف  بالمشاركة فيها،    والأحزابالمجاميع  
 الاستقواء الاحتلالي في شـمال العـراق وهمـا          أحزاب تسير لصالح    الأمور

  . لبانيا وطبرزانيالحزبان الكرديان ل
تتحالف هذه القـوى    ه لابد من أن     أنفالتصور القائم    الانتخابات القادمة    أما

 لقادة الأكـراد لا كانت زيارة المالكي  نه  ومن ، على حساب المواطن   والأحزاب
الجدل الدائر بـين     أيضاًا  نه  ومن ، الوعود بقضية كركوك وغيرها    ائهموإعط

 المتغيـرات  واضطرته ، الحكومة لفترتين سابقتين  رأس الائتلاف الذي    طرافأ
 النظر في بنود هذا التحالف وتقاسم الحصص والتناحر فيمن يكـون            إعادة إلى

  .  هذا التحالفويرأس السلطة رأسعلى 
 أبـداً  قصود به جبهة التوافق فلم يكن حظها موفقاً        التحالف الثالث والم   أما

 تكون مـؤثرة وفاعلـة فـي        أن عن   في اتخاذ قرار بالتوافق فيما بينها فضلاً      
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٩٢

التوافق اليـوم  ف، من الحكومة بغض النظر عن صحة دخولها من عدمه  مكانها
 فهي بتشكيلاتها الثلاثة تقوم بحملة محمومة للتحالفات الجديدة         يمشروع للتشظ 

  .  المتوافقين على قائمة التوافقأمزجة التجربة عدم تمازج أثبتت أنبعد 
قديم التنازلات  ت في الساحة العراقية ب    مثلت مقتربات الانتخابات القادمة ت    نإ

 التفجيـرات   أو ؛ الزهور وعقد الاتفاقيات والتشبث ببقـائهم       وباقات للأمريكان
 ـ   أبناءالتي يدفع فاتورة الدم فيها        اتخـاذ   أور الحـسينيات     العراق سواء بتفجي

في ذات الهـدف    جميعها  تصب  و  لها؛  ومادةً مسرحاً الأقلياتبعض  والموصل  
  . الانتخابي الموجه للانتخابات القادمة

 ولا رائحـة سـوى       ولا طعماً   التحالفات الممجوجة التي لا تمتلك لوناً      أما
 إنهاف ؛المكاسب المادية والاستحواذ على مناصب تمكن من الاستقواء بالمحتل        

  فهم يبعثون برسائل تقـول لا      ، الوضع ليبقي عليهم المحتل    تأجيجتراهن على   
خلـق  محاولات   تندرج في هذا السياق    و .. منا أكثر يوجد اليوم من يقدم تنازلاً    

؛ لغـرض    العـراق  أبناءمن  معينة  العدو الوهمي ورفع راية التمثيل لمكونات       
  . أجنداتهم بالخداع والترهيب لصالح الأصواتتوجيه 

 العـراق مـن     أبنـاء  المراقبين من    أن إلالكن على سوداوية هذا المشهد      
 النفق فمهما حاول    آخرثر الضوء في    أيزالون يتتبعون    الرافضين للاحتلال لا  

 أن يـرون    أنهم إلا ءقصاإالمستقوون بالمحتل من التفافات وخداع وممارسات       
 لتـي ظهـرت جليـاً    في العراق تسير نحو الانفراج نتيجة التناحرات ا    الأمور

فـي   عقبة فمهما حاولوا من لملمة شتاتهم والبقاء        ،باقتراب الانتخابات القادمة  
 مساءلة الـشعب    أمام لا يصمد    ن بناءهم واهٍ  إ ف ؛وجه القوى الرافضة للاحتلال   

 وانعدام الخدمات والبنى التحتية     ةالعشوائيالفساد والقتل والاعتقالات    ؛ ف العراقي
 لأولواحدة منها كانت الصورة المرتسمة في الـذهن          أطلقت نإ مفرداتكلها  

 .وهلة حكومات الاحتلال المتعاقبة
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)١( 

  
  

شك فيه أن الممانعة هي المعبرة عن المشروع السياسي للمقاومـة            مما لا 
في العراق، وتعد من المرتكزات الهامة لبسط مطالب المشروع المقاوم وتبيان           

لا غنى للمقاومة عنهـا      لذلك فإن الممانعة ضرورة      ،أهدافه ومقاصده ووسائله  
ن التكامل الحاصل بين الاثنـين يعطـي   إ إذ ،كما أنها لا تستغني عن المقاومة   

 ـ     هالصورة الكاملة عن المشروع المقاوم من حيث توجهاته وأهدافـه ومنطلقات
  .وغاياته ووسائله

ولأهمية الممانعة على الصعيدين الـسياسي والإعلامـي سـيتم تنـاول            
  :الموضوع وفق الآتي

  : وع الممانعةمشر .١
  تعريف الممانعة •

                                                
 .كاتب وإعلامي عراقي )١(
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هيئـة  (: مظاهر وأهـداف   ،الاحتلالتمثيل الممانعة من خلال قوى رفض        •
  )علماء المسلمين في العراق أنموذجاً

  :الممانعة والمقاومة .٢
  وحدة الهدف •
  )فصائل التخويل أنموذجاً(: التكامل •

  
  مشروع الممانعة: أولاً

  مدخل
ووسائلها عند ظرف معـين   الممانعة لا يمكن حصرها    على الرغم من أن   

ونقطة محددة بحكم عموميتها وتوافرها متى ما توافر أضدادها، إلا أن احتلال            
العراق وانطلاق الممانعة بعده بشكل أكثر وضوحاً وببرامج بينـة ومخطـط            

 ومـن هنـا     ،دقيق يعد مجالاً خصباً للدراسة ومساحة واسعة لتسليط الأضواء        
د عن العموميات ويقتصر علـى المـشهد   فإن الحديث عن الممانعة سوف يبتع   

  .العراقي لكي تكون الدراسة أكثر تخصصاً وتركيزاً
ن المعارضة في حقيقتهـا لا      إالممانعة في العراق لا تعني المعارضة، إذ        

تكون إلا ضمن إطار نظام مقَر بشرعيته وهذا ليس متوافراً حاليـاً، وبالتـالي       
رفض والمدافعة والمقاومة للظلـم     لإباء وال ا: فإنها تعني من وجهة نظر عامة     

، وهي الوجه الآخر المتمم للعمل المقاوم المسلح،        والبغي والطغيان والاستبداد  
 وآلياته وقواعده فإن مشروع الممانعة      الاحتلالفإذا كان الأخير يستهدف جيش      

 وأنظمته التي أتى بها وما أقِر تحت مظلتـه مـن            الاحتلاليستهدف مشاريع   
واتفاقيات وحكومات انبثقت عن العمليـة الـسياسية التـي          دستور وانتخابات   

 وما زال يرعاها تبعاً لمصالحه، هـذا علـى          الاحتلالأسسها ومن ثم رعاها     
 والتصدي للثقافات المستوردة والإعلام الموجه الذي رافـق         ،الجانب السياسي 
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٩٥

 والـصمود بوجـه الغـزو    ،احتلال العراق على الصعيد الإعلامي والثقـافي     
م ورافقتـه وسـائل جديـدة    ٢٠٠٣لمتجدد والذي نشط بقوة أكثر بعد الفكري ا 

تسهم في انحطاط الأخلاق وبعثرة النظام الاجتماعي وتمزيق نسيجه وتفكيـك           
أواصر الترابط بين مكونات الـشعب العراقـي علـى الجانـب الاجتمـاعي          

   .والأخلاقي
 والحفاظ  ه قوى الممانعة في ترسيخ الثوابت     ومن هنا فإن دوراً كبيراً تؤدي     

 وإن لمـشروعها أهميـة      ،على هوية العراق ووحدة أراضيه وتماسك مكوناته      
أكبر في تحقيق التوازن المطلوب بين الأجنحة المسلحة للمقاومـة العراقيـة             
المتمثلة بالفصائل على اختلاف توجهاتها وبين العمـل الـسياسي المنـاهض            

فرز عنها مثلمـا ترمـى      للاحتلال ومشاريعه والرامي إلى إنهائها وإنهاء ما أُ       
  .الفصائل إلى إنهاء الوجود العسكري الأميركي ومن حالفه في احتلال العراق

   
  تعريف الممانعة

  :يمكن تناول التعريف من وجهين
  معنى الممانعة : أولاً

 مانَع يمانِع ممانَعـةً ـ   : يقال،)مانَع( هي مصدر للفعل :الممانعة في اللغة
  .)١(اعلة ـ فهو ممانِععلى وزن فاعلَ مف

، أي المجابهـة والمدافعـة      )٢(والممانعة هي الــمرادعة علـى الكـفّ       
والمنازعة في أمر لا يرتضيه الممانِع فيبتغي من صاحبه الكفَّ عنه والتراجع            

   .عن فعله

                                                
  .٢/١٣١ شرح ابن عقيل :ينظر) 1(
 .٢٢/٢٢٠ تاج العروس :ينظر) 2(
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٩٦

 وتمـانع  ، والممانعـة هـي المحـاجزة    ،ومانعه الشيء ممانعة أي نازعه    
  .)١( صحيحالرجلان أي تحاجزا، والعكس

وتتولد الممانعة حين تطغى سلطة ما وتحاول أن تسلب حقـاً مـن أهلـه              
 فحين يبـدأ أصـحاب هـذا الحـق          ،باستخدام وسائل متعددة تعضدها بالقوة    

المسلوب مقاومة القوة هذه لاسترداد حقوقهم وإرجاعها فإنهم في الوقت ذاتـه            
القوة فضلاً عـن    يستخدمون وسائل وأدوات لمجابهة الوسائل التي ترافق هذه         

وللممانعة معنى أوسع يـتلخص فـي       ،   وهذا هو مبدأ الممانعة    ،مهمة إضعافها 
 ،رفض قوانين الظلم والطغيان والاستبداد في أي شكل مـن أشـكال الحيـاة             

  .والعمل على إزالتها واستبدالها بما يحقق العدل والحرية والأمن
سبحانه  الكريم عنها بقوله     والممانعة تندرج ضمن سنة التدافع التي عبر القرآن       

ــالى §  ¨  ©  M¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡     «  ª :وتعـ
 ° ¯  ®  ¬Lسبحانه وتعـالى   وقوله ،٢ :  M = < ; : 9

 NM L K J IH  G F E   D C B A @  ? >
 S R  Q P OLـنة          ،  ٣والمتأمل في سياق الآيتين يجد أن الحديث عن س

الجهاد وفي هذا الترابط إشارة إلى      التدافع يأتي مترابطاً ومتزامناً مع موضوع       
 هما من   الاثنينالتكامل الحاصل بين مشروعي المقاومة والممانعة باعتبار أن         

 وعلى هذا فإن الممانعة باب من أبواب الجهاد وأداة من أدوات الـدفع              ،قنواته
  . وسيأتي الحديث عن ذلك لاحقاً،ووسيلة من وسائل مواجهة الباطل ومجابهته
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٩٧

  ممانعة في العراق ال: ثانياً
بعد قيام الولايات المتحدة الأميركية ومن حالفها باحتلال العراق تجـاوز           

 المظهر العسكري والسياسي ليشمل نواحي الحياة جميعاً في هذا          الاحتلالهذا  
البلد، وقد استُخدمت مشاريع لها غايات وأهـداف وتمتلـك وسـائل وأدوات             

تحقيق ما تـصبو إليـه إدارات        وتسعى ل  الاحتلالجميعها تصب في مصلحة     
القوى المحتلة للعراق، فكانت العملية السياسية النواة الأولى لهـذه المـشاريع            
والتي انبثقت عنها جميع المشاريع الأخرى والقوانين، وعلى أساسها تـشكلت           

 وحيث تكفلت فصائل المقاومة     ،الحكومات وصيغ الدستور وأبرمت الاتفاقيات    
 ومقاتلتها فإن الجوانـب الأخـرى       الاحتلالجيوش  بالتصدي ل  منذ وقت مبكر  

تحتاج إلى من يتصدى لها ويطلق يد العنان في مقارعتها على مستوى سياسي             
 بـالتزامن مـع     للاحتلالوإعلامي بالدرجة الأساس فتشكلت القوى الرافضة       

 وهذه القوى لم تأتِ بشكل جزافي بل كانـت        ،انطلاق فعاليات فصائل المقاومة   
 برامج ومخططات ومشاريع تنبع وتصب ضمن الإطار ذاته في          وما زالت لها  

 ومشاريعه وتتكامل مع برامج فصائل المقاومـة والمـشروع          الاحتلالرفض  
 ، هذه البرامج ترمي إلى العديد من الأهداف المرحلية وطويلة الأمـد           ،المقاوم

 والحفـاظ   ، وحماية وحدة العراق ووحدة أراضيه وسيادته      الاحتلالمثل إنهاء   
 وبناء بلد موحد قوي مستقل تسوده مبـادئ العدالـة والحريـة       ،ى الثروات عل

وحقوق الإنسان والتنمية بكافة أشكالها التي تزيد الرصيد الاقتصادي والثقافي          
  وصيانة المبادئ والقيم والأخـلاق وضـمان الحقـوق الدينيـة           ،والاجتماعي

حـديث عـن تمثيـل      ، وغير ذلك مما سيأتي ذكره أثناء ال       )١(والثقافية والمدنية 
   .الممانعة

                                                
 وثيقة برنامج وفد القوى الوطنية المناهضة للاحتلال المقدم للأمين العام لجامعة الدول :ينظر في هذا) 1(

 . م٨/١٢/٢٠٠٤بية في العر
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٩٨

 والأدوات ،للاحـتلال ومن هنا فإن برامج ومـشاريع القـوى الرافـضة        
 والعمل السياسي   ، ومراحل تطبيقها  ،والوسائل المستخدمة في تنفيذ هذه البرامج     

 ،المؤازر والمساند لمشروع المقاومة ولا يتقاطع معه فـي نقطـة أو مرحلـة        
 والقـوى  ،الاحـتلال العـراق بعـد   جميع ذلك يعبر عن معنى الممانعة فـي   

والتنظيمات والهيئات ووسائل الإعلام المتبنية لهذا المخطط والعاملـة علـى           
 وهي ذاتهـا قـوى      للاحتلالتثبيته وتسديده وزيادة زخمه هي القوى الرافضة        

  .)١(الممانعة
  

  الاحتلالتمثيل الممانعة من خلال قوى رفض 
  ):لعراق أنموذجاًهيئة علماء المسلمين في ا( مظاهر وأهداف

 لقوى الممانعة رؤى متنوعة الوسائل ثابتة المبدأ لا تخرج عن إطـار             إن
ن مبدأ الممانعة في حد ذاته ـ وفي ظـل   إالثوابت ولا تُحرك المرتكزات، إذ 

الظرف الحالي في العراق خاصة ـ يعد ثابتاً شرعياً وعقلياً ووطنياً وقانونيـاً   
 وحين يتم الحـديث عـن مظـاهر    ،من المحاور ونقطة ارتكاز أساسية للعديد     

 وحتى تكون الـصورة     ،الممانعة أو أهدافها فإن ذلك مرتبط ببرامج من يمثلها        
                                                

وفي طليعتها ) لعولمةا(أو ما يندرج تحت مسمى ) النظام العالمي الجديد(عند الأنظمة المتبنّية لما يسمى ) 1(
، والأخير تطلقه تلك الأنظمة على كل من )الاعتدال(هو نقيض مصطلح ) الممانعة( مصطلح أميركا فإن

ادتها ويسهم في تنفيذ مخططاتها سواء على مستوى يوافق على سياستها ويرضى بمشروعها ويستسلم لإر
الدول أو الحكومات والأنظمة أو المؤسسات، وبالتالي فإن الأنظمة أو المؤسسات التي لا تؤيد مشاريع هذه 

لأنها تمانع مشاريع ) اعتدال(القوى العالمية وترفض الانصياع لبرامجها هي أنظمة ومؤسسات لا تتسم بالـ
 دول ، الممانعة:فض برامجه فأُطلق على منهجيتها المستخدمة في الرفض وعليها تسميةالنظام العالمي وتر

وعلى هذا فإنه لا ضير من استخدامنا مصطلح الممانعة في التعبير عن الرفض ..  وأنظمة ممانِعة،الممانعة
غة التي بهذه الصي) الاعتدال( لكن من غير الصواب والمنطق استخدام مصطلح ،والمناهضة وما إلى ذلك

الأنظمة والمؤسسات المنصاعة بـ الخنوع ) اعتدال(تحاول العولمة تجميلها، بل الصواب أن نستبدل 
  .والتخاذل
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٩٩

 لمن يمثل الممانعـة ومـن       اًأكثر وضوحاً وأجلى مشهداً يمكن اختيار أنموذج      
 وعليه فإن اختيار هيئـة      ،خلال برنامجه نتعرف على تلك المظاهر والأهداف      

  :يعد ذا أهمية في هذا المجال لجملة من الأسباب أهمهاعلماء المسلمين 
 العمـل؛  وأوسعها مساحة فـي      للاحتلال القوى الرافضة    أبرزتعد الهيئة    .١

  .وذلك لكبر قاعدتها الجماهيرية وانتشارها في عموم البلاد
على أخـذ   ولا زالت   .. دأبت الهيئة بصورة دائمة ومنذ أول يوم لتأسيسها        .٢

 ، الأميركي للعـراق   الاحتلال الوطني الجاد ضد     زمام المبادرة في العمل   
  .بمثابة نواة تجتمع عندها باقي قوى الممانعة ولازالت وكانت

للهيئة مبدأ ثابت لا يطرأ عليه تغيير في الدعم الواضح والصريح سياسـياً    .٣
 وتأكيدها على ضرورة تحديـد      ،وإعلامياً للمقاومة والدفاع عن مشروعها    

 وأهمية فصله عن الحق المـشروع فـي         ،ومهالذي غُيب مفه  ) الإرهاب(
 استهداف المدنيين والأبرياء     ورؤيتها للإرهاب على أنه    ،الاحتلالمقاومة  

 الاحـتلال ه متعدد الجهات ويجب أن يدان بكل صوره بما فيها إرهاب      وأن
 وكانت هي أول مـن أدانـه وشـجبه عبـر بياناتهـا              ،وإرهاب السلطة 

  .وتصريحاتها الواضحة
 بصورة كاملة وبجدول زمني مكفول دولياً       الاحتلاللى إنهاء   إسعي الهيئة    .٤

وإنهاء مظاهره وإفرازاته وحرصها على حل الإشكالات المترتبـة علـى        
وجوده وما نتج عنه وأن ذلك كفيل باسـتعادة سـيادة العـراق الحقيقيـة            

 وتواصلها مـع    ،وعودته إلى محيطه العربي والإسلامي والأسرة الدولية      
 ،هم بعدم الاستسلام للواقع المـر الـذي تعيـشه الأمـة           الناس في توعيت  

والوقوف بحزم أمام كل من يريد سلخ العـراق مـن هويتـه التاريخيـة            
  .وحضارته الإسلامية
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؛ لأنهـا    وما نتج عنها وعدم تعاطيها معهـا       رفض الهيئة للعملية السياسية    .٥
 وثبـات   ، واعتمدت نظام المحاصـصة    ،بنيت على أسس طائفية وعرقية    

 الاحـتلال قف تجاه مـا يـسميه   على هذا الرفض وعدم تغيير المو   ة  الهيئ
 التي يبتغون من تعبيراتهم هذه      ،وحكوماته بالتغيرات والتطورات السياسية   

 .ذر الرماد في العيون

لها  في جميع المظاهر، كمـا تمتـاز وسـائ      يمتاز برنامج الهيئة بالشمولية    .٦
 ـ      ه وتعبـر عـن   بالمواكبة فهي ترصد جميع الأحداث في العراق وخارج

 .موقفها بوضوح تجاهها

الهيئة تمثل العراق أو تشارك في تمثيله فـي العديـد مـن المؤسـسات                .٧
 ، الإتحاد العـالمي لعلمـاء المـسلمين       :الإسلامية والعربية والدولية مثل   
والمـؤتمر   ، والمؤتمر القومي الإسلامي،والحملة العالمية لمقاومة العدوان  

 كما إن لها عدة مكاتب      ،وغير ذلك  ..ميةورابطة الصحافة الإسلا  القومي،  
ا يتيح لها فرصـة إيـصال الـصوت الممـانع           موفروع خارج العراق م   

  .والمقاوم
تخصيـصها  لوأسباب أخرى كثيرة غير هذه مما يعطي للهيئة الأولويـة           

 هذا فضلاً عن إيداع بـاقي القـوى      ،أنموذجاً تتجسد فيه جميع مبادئ الممانعة     
سلمين باعتبارها الجهد الكبير والمؤثر فـي الـساحة         ثقتها في هيئة علماء الم    

  .)١(العراقية
إن المتتبع لبرنامج الهيئة يدرك أنها ترمي إلى أهداف وتؤكد على جملـة            

 الاحـتلال  أنها تدعو بصورة دائمة إلى ضـرورة إنهـاء           : منها ،من المقاصد 
                                                

 المشروع الوطني المناهض للاحتلال والوثائق المرفقة معه عبر الموقع الرسمي لهيئة علماء :ينظر) 1(
علماء المسلمين التعريف والمفهوم ـ فقرة  هيئة : وينظر أيضاً،المسلمين في العراق على شبكة الإنترنت

 ".المعلومات التفصيلية عن الهيئة ومؤسساتها"
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ن  من أجل أن يتحقق الأم     ، وعدم الاعتراف بكل ما نتج عنه      ،بمختلف مظاهره 
 ويكتـب   ، وتتشكل حكومة عادلـة    ،تبنى مؤسسات رصينة   و ،وتتحصل الحرية 

دستور دائم مؤهل لسن القوانين التي تحفظ للعراق وحدته ووحـدة أراضـيه             
 ،ونسيجه الاجتماعي وتعزز الأخلاق والقيم وتحافظ على التركيبـة الـسكانية          

عتـداء  ويعاد بناء الجيش العراقي الذي يحمي البلد ويدفع عنـه مخـاطر الا            
 ويبنى نظام اقتصادي لائق يحافظ على الثروات ويزيـد    ،ويكون ولاؤه للعراق  

 ولأجـل   ، وغير ذلك من مقتضيات بناء الدولة الحرة كاملة السيادة         ،في التنمية 
فـي كـل مـن    الوطنيـة   الشرعية قيقتحضرورة هذا فإن برنامج الهيئة في   

هـو مبـدأ لا تتنـازل    بت ؛ مرتكز ثا القوانين والحكومات والاتفاقيات وغيرها   
 وحتى تتحصل الشرعية المطلوبة ينبغي أن تبنى تلك المؤسسات بعيـداً            ،عنه

 وتلك هي نماذج عامة ملخّصة من مطالب        ،)١( ومخططاته الاحتلالعن إرادة   
  .الممانعة وأهدافها ومقاصدها

وهيئة علماء المسلمين باعتبارها تمثل الوجه الأوسـع للممانعـة تعمـل            
 يمكن تلخيصها من خلال الاهتمام بالقضايا التي        ،مهمة وكبيرة ضمن مجالات   

 والتعاون مع الأطراف الأخـرى الممثلـة        ،الاحتلاليعيشها البلد تحت وطأة     
 وتعمل مع أنشطة وفعاليات العراقيين بمختلف       الاحتلالللممانعة والتي ترفض    

 ومـلء   ،لالاحـتلا أطيافهم لإعادة بناء البلد ومعالجة الواقع العراقي في ظل          
الفراغ السياسي بإدارة مستقلة تمكن مؤسسات الشعب العراقـي مـن الأخـذ             

 ،الاحـتلال بالدور الريادي في إزالة أو تقليل الأضرار التـي تولـدت عـن              
وممانعته ودفعه ورفض مشاريعه وإعلان ذلك بكل وسيلة متيسرة حتى إنهائه           

                                                
 .تنظر هذه المعاني وغيرها في كلمة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق فضيلة الشيخ د) 1(

لّ بيانات  فضلاً عن ج،م٢٠٠٥حارث الضاري في مؤتمر الوفاق العراقي في القاهرة ـ تشرين الثاني 
  .الأمانة العامة للهيئة وتصاريح قسم الإعلام فيها حول مجمل الأحداث
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جات عليا من الرقي     وتحقيق الأهداف المرسومة للوصول بالبلد إلى در       ،تماماً
الحضاري والإنساني والاقتصادي والسياسي وبقية المظـاهر الأخـرى فـي           

 ومن هذا المبدأ فإن مظاهر عمل الهيئة في تحقيق مـا تـصبو إليـه                ،الحياة
 العمل على متابعة الأحـداث      : أحدهما ، مظهرين أساسيين  تبلورت في الممانعة  

لعراق على مستوى السياستين    ومواكبة مجريات الأمور المفروضة على أبناء ا      
 وهذا الجزء معلن وواضح من خلال الوسائل الإعلاميـة          ،الداخلية والخارجية 

العمل علـى  : والآخر ،بشكل عام وأدوات الإعلام الخاصة بالهيئة بشكل خاص       
بناء مشروع الهيئة في النهضة الحضارية والتغيير السياسي وتحديد الأسـس           

يفرضها الواقع غير الطبيعي فـي العـراق        والخطوط العريضة للسياسة التي     
اسـتمرار وديمومـة الممانعـة      بالمظهر الثاني   يعنى   و .)١(الاحتلالوالمتمثل ب 

 في حين يكون المظهـر الأول مـن أجـل           ،بشكلها التنظيمي ومبدئها الفكري   
  .إيصال فكرة الممانعة وتبيان مطالبها

فـسها  وباستعراض الأهداف والمظاهر نجد أن صورة واضحة تفرض ن        
تعكس الوجه الثابت للممانعة بمعنى أنها ومنذ انطلقت وحتى اللحظـة ثابتـة           و

على مبدأ واحد ومنهج واحد ورؤية واحدة وهذا ما يؤكـد صـواب رؤيتهـا               
  .)٢(وصدق تشخيصها

                                                
  ."الطريقة وآلية التنفيذ "  هيئة علماء المسلمين التعريف والمفهوم ـ فقرة :ينظر) 1(
 بيان هيئة علماء المسلمين رقم :حالة واحدة نأخذها لتوضيح الصورة وهي على سبيل المثال لا الحصر) 2(
م أشار إلى أن الحكومة المشكلة بعد مجلس الحكم وهي فاقدة ٩/٦/٢٠٠٤حول تشكيل الحكومة بتاريخ ) ٤١(

الشرعية سوف تورط البلد بما يحقق مصالح الأميركيين على حساب الشعب العراقي من اتفاقات أمنية وغير 
بحقه وغيرها من الحكومات  وأن الهيئة ملتزمة بإعلام الشعب العراقي بأي خطأ ترتكبه الحكومة ،الخ..أمنية

=  وكان موقفها من ،م أي بعد أربع سنوات من تحذير الهيئة٢٠٠٨وهذا ما حصل بالضبط في أواخر عام 
الاتفاقية متمثلاً بالفتوى ورسالة إلى الشعب العراقي وعدد من اللقاءات الصحفية مع قيادات في الهيئة امتداداً 

  .عنهدون أن تحيد ) ٤١(لما طرحته في البيان 
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  الممانعة والمقاومة: ثانياً
ن التكامل الحاصل بين المقاومـة والممانعـة   إفما مر ذكره آنفاً     انطلاقاً م 

لصورة الكاملة عن المشروع المقاوم من حيـث توجهاتـه وأهدافـه            يعطي ا 
 وهذا الأمر هو الذي أعطى لمشروع المقاومة في         ،ومنطلقاته وغاياته ووسائله  

 والميزة التي ينبغي أن يتم      ،العراق تميزه على المستويين الميداني والإعلامي     
 ـ            ذ بـالنمو   الاهتمام بها أكثر هي أن الترابط والتكامل بـين المـشروعين آخ

والصعود والاتساع على الرغم من المحاولات المتعددة في صناعة العراقيـل           
  .الاحتلالوعلى كافة الأصعدة أمام مشاريع رفض 

  
  :وحدة الهدف

إن الحديث عن وحدة الأهداف بين الممانعة والمقاومـة لا يحتـاج إلـى           
من  ولكن لا ضير     ، فالميدان أوضح ذلك وما زال يوضحه      ،إسهاب أو تفصيل  

 فإنهـاء  ،تسليط الأضواء على بعض المرتكزات التي تجتمع عنـدها الوحـدة       
 هو المرتكز الأم الذي تنطلق منه أدبيات المقاومة وتبدأ منه الممانعة            الاحتلال
 ولذلك فإن التصدي لمشاريعه بالعمل المنظم والإجراء المخطط له          ،مشروعها

يترجم وحدة الهدف الرئيس المتمثل بتحرير العراق وتحصيل السيادة التامـة            
 ومثلما تبين سابقاً مطلـب الممانعـة ومبـدؤها فـي            ،وإحلال الأمن والحرية  

 والتمكـين   الاحـتلال ن الطريق الصحيح لإنهاء     أ :التحرير فإن المقاومة ترى   
 ،)١(مجاهـدين  صاغراً أمـام ال    خحتى يرض لشرع االله هو جهاد العدو المحتل       

وحين يتوحد الهدف الاستراتيجي فإن الأهداف المرحليـة الأخـرى متوحـدة       
بالضرورة فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن موقف المقاومة من العمليـة             

                                                
لقاء موقع المسلم مع عادل الزهاوي المتحدث المأذون من المكتب الإعلامي لجيش الراشدين في : ينظر) 1(

  . ثورة العشرين على موقعها الرسمي بطاقة التعريف بكتائب؛)؟من نحن: (وينظر أيضاً .العراق
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١٠٤

 ظل في مشروعية العملية السياسية     مالسياسية هو موقف الممانعة ذاته وهو عد      
 ،قبـل إلا بنتـائج مـشروعه       لأن المحتل سوف لن ي     ؛ وما ينتج عنها   الاحتلال

والقناعة التامة منطقاً وواقعاً بعدم إمكانية إجراء أي عملية سياسية حرة نزيهة            
متابعـة  بوبالقيـاس علـى هـذا و   ، )١( وضغوطه وتأثيراتهالاحتلالمع وجود  

مواقف المقاومة وبرامجها ومقارنته مع برامج الممانعة نجـد أنهمـا يلتقيـان        
 عبر مشاريع يكمـل  ، وهدف واحد،ؤية واحدة ضمن مساحة واسعة مؤطرة بر    

  .بعضها بعضاً وتخلص إلى نتائج موحدة وغايات محددة
ومن الجدير أخذه بنظر الاعتبار في هذه الجزئية أن الأهداف المـشتركة            

 جاريـاً  )٢ (بين المقاومة والممانعة تقتضي أن يكون العمل السياسي في العراق       
 والسياسيون العاملون في هذا المـضمار    ،م العا امج المقاومة نحدده بر وفق ما ي  

ينبغي عليهم التقيد بمنهجية المقاومة والتحرك ضمن إطار مـشروعها ولـيس    
الحكـم فيـه    و؛  م في العراق هي مرحلة جهـاد الـدفع         فالمرحلة اليو  ،العكس
السياسي المناهض لا ينبغي له التعامل مع الأحداث إلا من وجهـة            و ،للميدان

 وإزالة  الاحتلال الأول والاستراتيجي المرحلي هو إنهاء       النظر هذه لأن الهدف   
 المناهضة أن تكون اللسان الناطق فـي        ةامج السياسي  وعلى البر  ،كافة متعلقاته 

نصرة المقاومة وإيضاح أهدافها والدفاع عنهـا والتـصدي لكـل محـاولات             
 وليس للسياسي الممانع أن يجتهد فـي قـضية          ،تشويهها أو إضمار مشروعها   

  .طار رؤية الممانعة المكملة لرؤية المقاومةخارج إ
  

                                                
  . مشروع جبهة الجهاد والتغيير ـ الفقرة الخامسة:ينظر) 1(
  . للاحتلالبمعنى العمل السياسي المناهضأي  ،خارج العملية السياسيةل السياسي العمنعني به ) 2(



 

 
 

١٠٥

  ) أنموذجاً)١(فصائل التخويل(: التكامل
منذ البداية أشرنا إلى أن العمل الممانع هو بمثابـة المـشروع الـسياسي       

 وما يمكن فهمه من خلال التعبير هذا بصورة إجماليـة أن التـرابط         ،للمقاومة
مرحلة محددة ولـذلك عبرنـا   بين المشروعين لا يقتصر عند جزئية معينة أو   

قا من نقطـة واحـدة       الممانعة والمقاومة انطل   ا إذ أن مشروع   ،عنه بأنه تكامل  
 وهـذه   ،والممانعة متممة لعمل المقاومة والأخيرة متعلقة بالأولى       تجمعهما معاً 

 ، وجميع ذلك يودع في خانة واحدة      ، وتلك تجني قطافاً هناك    ،تحصد ثماراً هنا  
 وبحـسب   ،ائل كل منهما بحسب طبيعـة البرنـامج        تنوعت أساليب ووس   وإن

 فإن المشروعين لم ينفـصلا ولا يمكنهمـا         ،المضمار المختار لعمل كل منهما    
نه على فرض لو حصل ذلك وآثـرت إحـداهما          إ إذ   ،ذلك بحال من الأحوال   

التخلي عن الأخرى أو النأي ببرنامجها ومـشروعها بعيـداً عـن برنـامج               
 وهذا بعيد كل البعـد      ،هو الانهيار التام لكليهما   ومشروع أختها فسيكون المآل     

 فإن التاريخ   ،عن الحدوث ففضلاً عن أن الافتراضات توضع لتقريب الصورة        
والمرحلة ومؤشرات المستقبل جميع ذلك يقتضي أن تتكامل برامج الممانعـة           

  .والمقاومة
لتقريـب الـصورة    في هذه الدراسـة؛      فصائل التخويل أنموذجاً     وأُخذت

عملية التكامل لأن ذلك يعكس نتيجة ضمنية فـي إحـدى مراحـل             وإيضاح  
  جاء معبراً عن نضج مرحلي لتكامل      فالتخويل ،المشروع الجهادي في العراق   
يـصال المـشروع المقـاوم برؤيتـه      وجاء لإ،في المشاريع ليس وليد لحظته    

                                                
حارث الضاري أمين عام     . هي مجموعة من فصائل المقاومة أعلنت تخويلها للشيخ د         :فصائل التخويل ) 1(

الأمور هيئة علماء المسلمين في العراق وأودعت ثقتها فيه لكي يمثلها في كافة المحافل ويتحدث باسمها في                 
 بيان الثقة والتخويل من على الموقع :تفاصيل ينظر ال وللوقوف على    ،السياسية ذات الصلة بمشروع المقاومة    

  .الرسمي لجبهة الجهاد والتغيير
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١٠٦

توحيد الخطاب السياسي لفصائل    ومن أجل    ،ه إلى العالم أجمع   ءتونضجه وكفا 
 الممانعة  خطوة على صعيد بلورة مشروع وطني لجميع القوى       ، وهو   مةالمقاو

النقلـة النوعيـة    ، لأجل ذلك وغيره تمت صياغة هذه        )١(المناهضة للاحتلال و
منحتهما للـشيخ   ن  ذيلالتخويل ال و متجسدة بإعلان الفصائل بيان الثقة       المرحلية
  .)٢(الضاري
 أن يجتمع العراقيـون      الغاية المنشودة من التخويل يمكن إيجازها في       إن

 في إطار كبير جامع يحقق آمال المجاهدين في تحرير العـراق       على أمر رشد  
 ويعود حراً مسلماً إلى أحضان أهله       ،من رجس الكافرين والمنافقين والأدعياء    

 وهذا الأمـر إذا     ،)٣(من العرب والمسلمين عزيزاً بدين الإسلام مرفوع الرأس       
مانعة ومشروع الجهاد نجد أنه يمثل الحصيلة       ما قورنت أهدافه مع برنامج الم     

 وهذا تعبير واسع ومجمل عـن العمليـة التكامليـة بـين             ،النهائية لكل منهما  
 ومن ثانية فـإن فـصائل التخويـل أعلنـت     ، هذا من جهة أولى   ،المشروعين

 يتحـدث باسـمهم     :حارث الضاري فـي أن    . بوضوح بنود تخويلها الشيخ د    
اسية ذات الصلة بالمقاومة وأن ينوب عنهم في        ويفاوض عنهم في الأمور السي    

كل المحافل ليدافع عن دماء الشهداء من أبناء العراق وعن المعتقلـين وعـن              
، وتلك صورة أكثـر اتـساعاً       )٤(الأعراض التي انتهكت والأموال التي هدرت     

حـارث  .  ومن جهة ثالثة فـإن موافقـة الـشيخ د         ،للتعبير عن حقيقة التكامل   
 وهـذا مـا     ،ويل أعطت الشكل النهائي التام لعملية التكامل      الضاري على التخ  

                                                
 لموقـع   الأمين العام لجبهة الجهـاد والتغييـر      وللوقوف على تفاصيل أكثر يمكن مراجعة تصريحات        ) 1(
  ."الجزيرة نت"
لجهاد بشير منشور على موقع هيئـة علمـاء         " صفحات ينبغي أن تدون   . .للتاريخ"ال  مق: ينظر في هذا  ) 2(

  .المسلمين في العراق على شبكة الإنترنت
  . بيان الثقة والتخويل:ينظر) 3(
  . المصدر السابق:ينظر) 4(
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١٠٧

 لنا بـإذن   إن قبولنا هذا التخويل سيكون عوناً      ":عبر عنه الشيخ الضاري بقوله    
العراق لكل أبنائه، بكـل مكونـاتهم        االله تعالى على تحقيق هدفنا في أن يكون       

  .)١("اءتهميش أو إقص الدينية والمذهبية والعرقية، لا يعاني فيه أحد من
ومثال آخر يعبر عن حقيقة التكامل أنه مثلما ترفض قـوى الممانعـة أي     

 وإداراته ولا تعترف بشرعية الحكومات المنصبة بشكل        الاحتلالاتفاقيات مع   
 فإن قـوى المقاومـة      ؛عام وفي إجراء اتفاقات طويلة أو قصيرة بشكل خاص        
علـى الـشاكلة     الاحتلالترفض كذلك ومن منطلق تكاملي أي إجراء يتم مع          

 ومن ذلك فإن هيئة علماء المسلمين عدت قيام الحكومة الحالية بإجراء            ،نفسها
 ووصـفت   ، الذليل للعـدو المحتـل     الاستسلام  بأنه الاحتلالاتفاقية مع إدارة    

 ولـذلك   ؛)٢(وشخصت وبينت جملة أمور ذات أهمية تتعلق في هذا الموضوع         
مية والسياسية للوقوف بوجـه     تسخير طاقاتها الإعلا  على  عملت قوى الممانعة    

ا سوى المحتل وحده، وبالخط المـوازي       هالاتفاقيات الباطلة والتي لا ينتفع من     
فإن فصائل التخويل كان لها موقفها المبدئي والمتكامل مع موقف الممانعة في            

 تحت أي مسمى كان خاصـة فـي         الاحتلالأي مفاوضات مع     رفض إجراء 
 والعدو المحتـل لا     ن المقاومة الصراع بي طبيعة مرحلة    لأن   ،الظرف الراهن 

تستدعي التفاوض معه بل تتطلب زيادة زخم الضربات لإجباره على الإذعان           
 ومثلما تـرفض قـوى      ،)٣(العراق من   والانسحاب  المقاومة والممانعة  لشروط

 مما أشرنا   الاحتلالالممانعة العملية السياسية وصورها وما نتج عنها في ظل          

                                                
  .حارث الضاري على تخويل الفصائل ـ موقع جبهة الجهاد والتغيير.  بيان موافقة الشيخ د:ينظر) 1(
 وينظـر أيـضاً   ،ـ موقع الهيئة) الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد( فتوى هيئة علماء المسلمين بشأن      :ينظر) 2(

  .لجهاد بشير على الموقع نفسه" قراءة في فتوى هيئة علماء المسلمين :رفض اتفاقية الإذعان" مقال 
تصريحات بشأن التفاوض مع     تصريح إعلامي صادر عن اللجنة الموحدة لفصائل التخويل حول           :ينظر) 3(

  .المحتل ـ موقع جبهة الجهاد والتغيير
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 وجميـع   إن العملية السياسية برمتهـا     المقاومة تقول    ؛ فإن قاًإلى أمثلة منه ساب   
 الاحتلال هي من إفرازات     وغير ذلك  من حكومة ودستور ومفوضية      مفاصلها

 وإعادة  الاحتلاللا نعترف بها ولا نقر بمشروعيتها ونطالب بزوالها مع زوال           
امـل   والأمثلـة الأخـرى لتبيـان التك       ،)١(بناء العراق بأيدي أبنائه المخلصين    

  .)٢(الحاصل بين المقاومة والممانعة غزيرة النفع كثيرة العدد
بقي أن نلمح إلى إشارة بديهية في السلوك معبرة في محتواها وهـي أن              
الأساليب التي يتبعها العدو المحتل تجاه قوى الممانعة يكررها حين يتعامل مع            

 وتصرفاته الاحتلالكن استنتاجه من سلوك     مقوى المقاومة في تعبير ضمني ي     
 ، جبهـة واحـدة  -في نظر العـدو  -أن كُلاً من المقاومة والممانعة  يدل على   

وعلى الرغم من أن أحداً من الفريقين ليس بحاجة إلى شهادة من العـدو ولا                
لمشروعين ثباتاً فوق   ن ذلك يزيد الأمر تأكيداً ويضفي على ا        إلا أ  ،يعول عليها 

  .ثباتهما
  
  :خاتمة

 لاحتلال  اً مناهض اً كبير اًأن في العراق مشروع   خلاصة ما ينبغي إدراكه     
 ـ كافة المستويات والأشكال ومظاهر الحيـاة، وحيثمـا          ظالم جائر على   دخل ي

هذا المشروع من   ينطلق  و . فيه باب فإن للمشروع الكبير مرصداً     من   الاحتلال
يرفع لواءين متكاملين يعطي أحـدهما      ونقطة واحدة ومبدأ واحد ورؤية واحدة       

ذ أحدهما من الآخر، ويتمم هذا عمل ذاك ويحمي ذاك عمل هـذا             الآخر ويأخ 
  .نعبر عنهما بالمقاومة والممانعةهما ما هذان اللواءان وويدافع عنه، 

                                                
  . المرجع نفسه:ينظر) 1(
رسالة هيئة علماء المسلمين في العراق إلى المجاهدين المـرابطين          : ينظر على سبيل المثال لا الحصر     ) 2(

   م٥/٩/٢٠٠٧على أرض العراق بتاريخ 
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تشكلت الفصائل التـي    من الجانب العسكري ميداناً لها ف     خذت  فالمقاومة ات 
تعبر عن التطبيق العملي لمشروع الجهاد الذي يحافظ على كرامة وديمومـة            

 واتخـذت   ،شروع الكبير في التصدي والدفع وحمايـة الأرض والعـرض         الم
بقية جوانب الحياة ميدانها الذي من خلالـه تعبـر عـن الإرادة              الممانعة من 

الحقيقية لمطالب المشروع الكبير المناهض للاحتلال والرامي إلـى تحريـر           
ة العراق وتصفية أراضيه من الدخلاء والمخربين وصناعة قواعد وأسس للحيا         

المثلى التي تكرم الإنسان وتعيد تأهيله لتسلم زمام أمور الخلافة التي أمره االله             
  .تعالى بها في أرضه

  
  :المراجع

 . للزبيديس من جواهر القاموتاج العروس •
  .الجزيرة نت •
  .على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيل  •
 .يللفيروز آبادالقاموس المحيط  •
   .لكتائب ثورة العشرين الموقع الرسمي •
  .ييرالموقع الرسمي لجبهة الجهاد والتغ •
   .الموقع الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق •
  .موقع المسلم •
 . من إصدارات هيئة علماء المسلمينلماء المسلمين التعريف والمفهوم؛هيئة ع •
وثيقة برنامج وفد القوى الوطنية المناهضة للاحتلال المقدم للأمين العام لجامعـة             •

 .الدول العربية
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